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الحمد الله الأحد الصمد، لھ الحمد في الأولى والآخرة وھو الحكیم الخبیر، نحمده 
 كلَّھ، لا نحصي ثناء  علیھ الخیرَى أسمائھ الحسنى وصفاتھ الكاملة العلیا، ونُثنيعل

ة نعوت كمالھ نوحِّد، ولكتابھ وسنَّنى على نفسھ، وبصفاتھ نؤمن، وبا أثعلیھ ھو كم
رسالة، وعلى الرسول البلاغ، رسولھ نحكِّم، وبحكمھما نرضى ونسلِّم، فمن االله ال

  .ا الرِّضا والتسلیموعلین

محمداً عبده ورسولھ، أنَّ االله وحده لا شریك لھ، وأشھد إلاَّ لا إلھ أشھد أن و
  .صلى االله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

  :أما بعد

 عقیدة ((: لعتُ على الرسالة التي جمعھا محمد عادل عزیزة وعنوانھافقد اطَّ
، فوجدتُ ))ت الإمام الحافظ ابن كثیر ـ من أئمة السلف الصالح ـ في آیات الصفا

مانة د سلك فیھا مسلكاً ملتویاً، ونحا في جمعھا منحاً غریباً، یخلُّ بالأمؤلِّفَھا ق
 فقد ((: ، ویُناقض النزاھة المطلوبة في التألیف، وإن كان قد قال في مقدِّمتھاالعلمیة
ت الحاجة في أیَّامنا ھذه لعرض منھج السلف الصالح الثقات في آیات الصفات مسَّ

ة بعدالتھم ووثوقھم ة الثقات العدول الذین شھدت لھم الأمَّیناً، كما نقلھ الأئمَّعرضاً أم
یكون نبراساً ، ولیستبین الحقُّ من الباطل، ولة معتقدھم لیتبیَّن الرشد من الغيِّوصحَّ

  .))م یلباب السش من یلتمس خطى السلف الصالح من المضیئاً لكلِّ

یف بما وعد، ولم یُحقِّق ما قصد، لعدم التزامھ م  لَأنَّھ ـ ھداه االله ـإلاَّ : قلت
ناً، ویُمكن ، بل أخلَّ بذلك إخلالاً بیِّبالأمانة العلمیة في عرض النقول وتقریر المسائل

  :خلَّ بھ الكاتبُ في النقاط التالیةإجمال ما أ

ذكرَ في كتابھ أموراً لیست من عقیدة أھل السنَّة والجماعة، مثل التفویض : أوَّلاً
  .ھا إلى الحافظ ابن كثیر وإلى أھل السنَّة والجماعةتأویل، ثم كابر ونسبلوا

ر السلفي فحسب، لم یلتزم في كتابھ عرض العقیدة من خلال تفسیر ابن كثی: ثانیاً
  ھم كثیر أقوالاً لغیره مِمَّني المقدمة، بل أدخل ضمن كلام ابنعى ذلك فكما ادَّ

لأسماء والصفات، كالقرطبي وابن ي توحید اة والجماعة فلیسوا على رسم أھل السنَّ
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لأشاعرة كما لا یخفى، وما نقلھ عنھم مخالفٌ لمعتقد اعة والفیروزآبادي وھم من امج
  .ة والجماعة كما سیأتي بیانھأھل السنَّ

ما في آیات الصفات كما ادَّعى ذلك، وإنَّلم یجمع شتات أقوال ابن كثیر : ثالثاً
یاناً یبتر ھ أحمن خلالھا حاجة في نفسھ، بل إنَّاختار مواضع من تفسیره، عرض 

  .ر الآیة فیأخذ منھ ویدَعقول ابن كثیر في تفسی

لتي یوردھا من المصادر بدقَّة لم یكن الكاتب أمینا في نقل الأقوال ا: رابعاً
زاھة علمیة، من أمثلة ذلك ما نسبھ للشیخ محمد بن جمیل زینو في كتابھ منھاج ون

  .و لیس موجوداً فیھ كما سیأتي إیضاحُ ذلكالفرقة الناجیة، وھ

ابن تیمیة الإسلام ذكر ضمن ثنائھ على ابن كثیر أنَّھ متأثرٌ بشیخھ شیخ : خامساً
التتلمذ على شیخ الإسلام مفخرةٌ ومنقبة أنَّ الكاتب یرى أنَّ ني ـ رحمھ االله ـ وھذا یع

كتب ابن تیمیة مثل راءة  إلى قلِمن تحقق لھ ذلك، فھل یلتزم الكاتب بدعوة الناس
 وغیرھا من العقیدة الواسطیة والتدمریة والحمویة ونقض التأسیس ودر التعارض

والتأویل  ففیھا بیان فساد وبطلان ما قرره من صحة التفویض كتبھ؟ فإن التزم بذلك
ا یلزمھ مَھا، أم یكون غیر ملتزم لِبأدلَّة رصینة وحُجج متینة سیأتي ذكرُ بعض

 ابن كثیر لتتلمذه على ابن تیمیة، ثم لا یدعو الناسَ ي ویَذر، فیمدحاقضاً فیما یأتنمت
  .ة المسلمینإلى التتلمذ على كتب ابن تیمیة رحمھما االله وجمیع أئمَّ

خذات علیھ، اة ومجمل المؤلم ھذا الكتاب العامة وملامحھ المجه بعضُ سماتفھذ
 أنبِّھ على بعض ما فیھ، ا وجدتُّ الكتاب بھذا الوصف وعلى ھذه الحال رأیتُ أنفلمَّ

ن بعض خوافیھ، دون تقصٍّ دقیق لكلِّ ما فیھ، إذ بسط ذلك یطول، واالله وأكشف ع
  .المستعان

أنا أذكر أوَّلاً قول الكاتب بحروفھ، ثم أتبعھ بما لي علیھ من تعقُّب وتنبیھ، و
أن یھدي ة نبیِّھ، وملي ھذا خالصاً لوجھھ، مطابقاً لسنَّ یجعل عأنوأرجو االله الكریم 

ه من المكابرة وردِّ الحقِّ، واالله من وراء ذیعھذا الكاتب إلى صواب القول، وأن یُ
  .القصد

  كتب عبد الرزاق البدر
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  المدینة النبویة



 ٥

  فصل

  الخلاف بینشر ھذا العمل تضییق شقة ولقد قصدت بن((): ٧ص (قال الكاتب 
 ھذا العصر وأصاب كثیراً بلینا في ان بینھم، فقدالمسلمین، وإماتة الحفائظ والأضغ

ھام ونبز بالألقاب وافتراء وتضلیل وتكفیر من علماء أھل السنة ما أصابھم من اتِّ
  .))... ة وغیر ذلك لقولھم في آیات الصفات بقول مالك وأحمد والشافعي ومسبَّ

  . وھنا وقفةٌ قد تطول:قلت

ن والأحقاد بینھم مطلبٌ لخلاف بین الأمَّة وإماتة الضغائالعملَ لتضییق اإنَّ  :أوَّلاً
ناه كلُّ مسلم ویرجوه كلُّ متَّبع، ولكن ذلك لا یتحقَّق نبیلٌ وھدفٌ جلیل ـ ولا شك ـ یتمَّ

على  ة رسولھ محمد ة جمیعھا إلى التمسُّك بكتاب االله تعالى وسنَّبإعادة الأمَّإلاَّ 
للسلف لاعتزاء نھج سلف الأمَّة، علماً وعملاً وتطبیقاً، ولا یكفي في ھذا مجرَّد ا

عظم من ھذا ن، وأاھذا كذبٌ وبھتفإنَّ الصالح قولاً بلا عمل ودعوى بلا تطبیق، 
ومعتقدات كاسدة لیس علیھا السلف ولا مور فاسدة  یأتي خالف بأأنكذباً وبُھتاناً 
 ثم ینسب ذلك إلیھم كذباً وزوراً قضوا نحبھم ولیس عندھم خبر عنھا،عرفوھا، و
موراً أ  لھ، وإذا كان أھل الأھواء قد كذبوا على النبيِّ ل ونشراَ للباطترویجاً

یشاركونھم في غیرھم مِمَّن فإنَّ وافتروھا علیھ لغرض نشر باطلھم وترویجھ، 
جل البدعة قد كذبوا على السلف ـ رحمھم االله ـ وألصقوا بھم أموراً ھم منھا براء؛ لأ

والشافعي وأحمد وغیرھم نشر بدعھم وترویجھا، فقد كُذب على أبي حنیفة ومالك 
  یقولوھا في أمور یضیق ھذا المقامة ـ رحمھم االله ـ ونُسب إلیھم معتقدات لممن الأئمَّ

عن بسطھا، ومن ذلك نسبة التفویض والتأویل الباطلین للسلف ـ رحمھم االله ـ فھذا 
  .كذبٌ علیھم وافتراءٌ علیھم وتقویل لھم ما لم یقولوا

ة الصادقة إلى كتاب االله وسنَّبالعودة إلاَّ لا یكون ة جمع الأمَّأنَّ والخلاصة 
حاولة جمع الناس ا معلى نھج وطریقة السلف الصالح ـ رحمھم االله ـ أمَّ رسولھ 

ما ھو سبیل جمع، وإنَّراء زائفة واعتقادات ملفقة فھذا لیس سبیل على بدع حادثة وآ
 الاتِّباع ولزوم الحق، ع ھو والذي یجمتمزیق وتفریق، إذ البدعُ تفرِّق ولا تجمع،

مِّي ة أھل الجماعة؛ لاجتماعھم على الحقِّ والتفافھم حولھ، وسُولھذا سُمِّي أھل السنَّ
مع الناس م على الحقِّ وتفرُّقھم علیھ، فالدعوة إلى جتلافھأھلُ البدعة أھل فُرقة؛ لاخ
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  .على بدع وأھواء سبیل تفریق ولیس سبیل جمع

أنَّھ أخفق إلاَّ ا أراد جمعَ الناس أحسن في ھدفھ ومراده، لكاتب ـ ھداه االله ـ لَمَّوا
ونسبھما ھ ومنھاجھ، فحاول جمع الناس على التأویل والتفویض الباطلین في طریق

  .ة، وھذا فیھ كذب على السلف وتغریر بالخلف، وسیأتي بیان ذلكإلى سلف الأمَّ

ا مع ا وفھمھلى كتب السلف وقراءتھولھذا ننصح الكاتبَ قبل ھذا بالعكوف ع
  . قویمةً ومنھجُھ سدیداًمل؛ لتكون دعوتُھ صحیحةً وطریقتُھالتجرُّد الكا

 من المعتقد ما لیس كثیرعند ابن أنَّ ھل یقصد الكاتب في كلامھ المتقدِّم : ثانیا
أنَّ قولھ في المعتقد لذلك، ومن المعلوم ك والشافعي وأحمد، فقصد إلى جمع عند مال
  قد ھؤلاء الأئمة رحمھم االله؟ ھو معتكثیر معتقد ابن

یره من أھل العلم ابن كثیر ـ رحمھ االله ـ وغأنَّ ھ، وھو لكن ھنا أمر لا بدَّ من بیان
لى الكتاب اع إما أمر بالردِّ في النزن، واالله جلَّ وعلا إنَّ ویُصیبوشرٌ یُخطئونب

 : ة، كما في قولھوالسنَّ                         

                       )اع والفرقة تُعاد عند النزمَّة فالأ، )١
  .إلى الكتاب والسنَّة على نھج سلف الأمة، لیس إلاَّ

العظیم شرح أصول اعتقاد أھل  قال أبو القاسم ھبة االله اللالكائي في مقدمة كتابھ
ین، وما كلَّف االله بھ ا على المرء معرفة اعتقاد الدِّ فإن أوجب م((: السنة والجماعة

عباده من فھم توحیده وصفاتھ وتصدیق رسلھ بالدلائل والیقین، والتوصل إلى طرقھا 
 وأوضح حجة ومعقول أعظم مقولوالاستدلال علیھا بالحجج والبراھین، وكان من 

وصحابتھ الأخیار المتقین، ثم ما  رسول االله ، ثم قول اب االله الحق المبینكت
وم الدِّین، ثم جمع علیھ السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعھا والمقام علیھا إلى یأ

حدثھ المضلون، فھذه الوصایا المأثورة ا أع والاستماع إلیھا مِمَّالاجتناب عن البد
لائحة للمنقولة، وطرائق الحقِّ المسلوكة، والدلائل االمتبوعة، والآثار المحفوظة ا

المشھورة، والحجج الباھرة المنصورة، التي عملت علیھا الصحابة والتابعون ومن 
سلمین واعتقدوھا حجة فیما بینھم وبین االله ھم من خاصة الناس وعامتھم من المبعد

                                                
  .٥٩النساء، آیة ) ١(
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آثارھم من المتبعین، ین، واقتفى بھم من الأئمة المھتدربِّ العالمین، ثم من اقتدى 
ن أخذ واجتھد في سلوك سبیل المتقین، وكان مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون، فمَ

بعة في من في دینھ التَّه الحجج على منھاج الشریعة أذفي مثل ھذه المحجَّة وداوم بھ
 یُتقَّى ة الوثقى التي لا انفصام لھا، واتقى بالجُنَّة التيك بالعرومسَّالعاجلة والآجلة، وتَ

بمثلھا لیتحصَّن بحمایتھا ویستعجل بركتھا، ویحمد عاقبتھا في المعاد والمآل إن شاء 
))... االله 

)١(.  

فھذه طریقة الأئمة المھدیین والعلماء المرضیِّین؛ دعوة صادقة إلى الكتاب 
والسنَّة وسبیل سلف الأمة مع نبذ البدع واجتناب المحدثات التي أحدثھا المضلون 

  .نالمبطلو

 السنة من  أھلذكر الكاتب في كلامھ المتقدِّم ما أصاب كثیراً من علماء: ثالثاً
، لقولھم في آیات  ونبز بالألقاب وافتراء وتضلیل وتكفیر ومسبَّة وغیر ذلكاتِّھام

 من ھذا المنھج الخبیث الصفات بقول مالك وأحمد والشافعي، قال ذلك محذِّراً
ونسي ما نھى عنھ بعد صفحة الله ـ وقع فیما حذَّر منھ والأسلوب الشنیع، لكنھ ـ ھداه ا

أنَّ : كما ذكر أحد الغلاة في رسالة .. ((): ٨ص (واحدة من كلامھ ھذا، فقال في 
، ثم قال في ))التفویض ھو عدم تفسیر الاستواء مثلاً، وھو تعطیل لصفة العلو 

بن جمیل زینو لمؤلفھ محمد ) ١٦( انظر منھاج الفرقة الناجیة صفحة ((: الھامش
الحلبي السوري معلم المدارس الابتدائیة في حلب، یوزع مجانا في دبي، وقد تخبَّط 

  .))  تخبطاً كثیراً وفي مواضع متعددةمؤلفھ فیھ

م یقع والنیل منھم، ثة بَّة علماء أھل السنَّفتأمَّل ـ أخي القارئ ـ كیف یحذِّر من مس
اء السنة المعاصرین المشھود لھم بالخیر فیما حذَّر منھ على الفور فیقع في أحد علم

  .والصلاح

 الشیخ محمد كتاباتأنَّ والذي یجب أن یُقال ھنا إحقاقاً للحقِّ وإرغاماً للباطل ھو 
بن جمیل زینو ـ حفظھ االله ونفع بعلمھ ـ لیس فیھا غلو ولا شطط، بل ھي على رسم 

 وكتابھ الذي أشار إلیھ أھل السنَّة والجماعة وعلى طریقتھم، ومَن قرأ كتبَھ عموماً

                                                
  ).١٠، ١/٩(شرح الاعتقاد ) ١(
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  .ھواء والبدع علم ذلكالكاتب على الخصوص مع التجرُّد من الأ

ن جمیل زینو وعظیم فائدتھا، وقد شھد أجلَّة العلماء بحسن كتابات الشیخ محمد ب
 تنبیھات ھامة ((ر شیئاً من ذلك في مقدمة كتاب الشیخ محمد بن جمیل زینو وانظ

  .)) محمد علي الصابوني على كتاب صفوة التفاسیر للشیخ

 منھاج الفرقة الناجیة والطائفة المنصورة على ((اتب عن كتاب كأمَّا قول ال
ھ تخبَّط فیھ تخبُّطاً كثیراً وفي مواضع متعدِّدة، فھذا  مؤلِّفَبأنَّ ))ضوء الكتاب والسنَّة 

مس  بل ولسائر كتاباتھ یل،قول من لا یدري ما یقول، إذ المطالع لكتاب الشیخ ھذا
فیھا بوضوح جودة التصنیف وحسن العبارة ووضوح الحجِّة وسلامة المسلك، ولا 

لأنَّ كتابَھ مبنيٌّ على إلاَّ یرى فیھا شیئاً من التخبُّط الذي یشیر إلیھ الكاتب، وما ذاك 
لف الصالح، ومن كان كذلك ھُدي ـ بإذن االله ة على طریقة السالتمسُّك بالكتاب والسنَّ
تألیف الاعتماد على  جعل طریقَھ ومسلكَھ في المَنا مستقیم، أمَّـ إلى الصراط ال

وج؛ فإنَّھ یضطرب عمى والتعصُّب الأع الیونانیة والتقلید الأالآراء المنطقیة والفلسفة
ر بن عبد العزیز إذ  دین االله، ورحم االله الخلیفة عمویتناقض ویُكثر من التلوُّن في

  .))كثر التنقُّل خصومات أ دینَھ غرضاً لللَعَن جَ مَ((: یقول

ئ على نس یوماً من المسجد وھو متَّكنصرف مالك بن أ ا((: قال معن بن عیسى
یا أبا عبد االله اسمع : ھم بالإرجاء، فقال یُتَّیدي، فلحقھ رجلٌ یُقال لھ أبو الجویریة كان

غلبتُك فإن : قالنْ غلبَتَني؟ فإ: ھ وأحاجُّك وأخبرك برأیي، قالمك بمنِّي شیئاً أكلِّ
یا عبد االله، : نتَّبعھ، فقال مالك: فإن جاء رجلٌ آخر فكلَّمنا فغلبنا؟ قال: اتَّبعتني، قال

من دین إلى دین، قال عمر بن عبد بدین واحد وأراك تنتقل  بعث االله محمداً 
))كثر التنقُّل من جعل دینَھ غرضاً للخصومات أ: زالعزی

)١(.  

بُّط وتناقض واضطراب وتلوُّن، ھاجھم في تخئھین في اعتقادھم ومنفھذه حال التا
 مأمونة، وسبیلھم نیِّرة، ة فطریقتھما المتمسِّكون بالكتاب والسنَّة ونھج سلف الأمَّأمَّ

 : قال االله تعالى          )٢(.  

                                                
 ).٢/٥٠٨(رواه ابن بطة في الإبانة ) ١(
 .٥٤ النور، آیة )٢(



 ٩

 الفرقة الناجیة ((: یخ محمد بن جمیل زینو في كتابھ المذكور قولھشومن كلام ال
 : ود إلى كلام االله ورسولھ حین التنازع والاختلاف؛ عملاً بقولھتع         

                                   

     )وقال تعالى،)١  :                     

                              )٢( ((.  

لھ على كلام االله ورسولھ، عملاً بقو الفرقة الناجیة لا تقدِّم كلامَ أحد ((: ثم قال
 : تعالى                                 

    )٣( ((.  

فھو داعیة إلى التمسُّك بالكتاب والسنَّة والتحاكم إلیھما، مع الحذر من تقدیم قول 
ھ لما دعا إلیھ والتزامھ بما نصح بھ، أحد على ما جاء فیھما، وواضح في كتابھ تطبیق

یقصد منھ تزھید فقول الكاتب عنھ بأنَّھ تخبَّط تخبُّطاً كثیراً محضُ افتراء وتلبیس 
ة والجماعة، وفي ھذا ھل السنَّلقیِّم المشتمل على تقریر معتقد أالناس في ھذا الكتاب ا

  .ة والجماعة نفسھھل السنَّبمعتقد أأیضاً تزھید 

ھن على صدق  یكشف عن حقیقة دعواه ویُبرأن نطالب الكاتب ومع ذلك فنحن
مَّا في كتاب الشیخ محمد بن جمیل زینو من تخبُّطك، لكن دون قولھ فیبیِّن شیئاً مِ
  .صلحھ االلهم یقل كما فعل ھنا الكاتب أ تقویل لھ ما لَأوتزیُّد على الشیخ 

 ھو عدم التفویضأنَّ  :ذكر أحد الغلاة في رسالة ... ((: وقول الكاتب المتقدِّم
  .))تفسیر الاستواء مثلاً وھو تعطیل لصفة العلو 

ھ أنَّغلوِّه من حد الغلاة الشیخ محمد بن جمیل زینو ـ حفظھ االله ـ وذكر یقصد بأ
ض ھو عدم تفسیر الاستواء مثلاً وھو تعطیل لصفة التفویأنَّ  ((: ذكر في رسالتھ

  .))العلو 

 فھذه العبارة التي ذكر الكاتب لا وجود لھا وھذا كذب على الشیخ زینو،: قلت

                                                
 .٥٩ النساء، آیة )١(
 .٦٥ النساء، آیة )٢(
  .١الحجرات، آیة ) ٣(



 ١٠

أنَّ ، وإنِّي لأتعجَّب كثیراً من ھذه الجرأة العجیبة على الكذب رغم )١(في كتابھ
على التلبیس ھ بذلك یستطیع أنَّكثر الناس، فھل یظنُّ الكاتب الكتاب منتشرٌ عند أ

  م ماذا یقصد بفعل ھذا؟الناس وإخفاء الحقائق عنھم، أ

 ((: لمسألة ھو قولھجمیل زینو حول ھذه اد بن تاب الشیخ محموالذي في ك
ب السلف إثبات صفات االله بمعناھا، فالتفویض عند السلف في الكیف مذھ: التفویض

  .))االله إلاَّ لا في المعنى، فالاستواء مثلاً معناه العلو الذي لا یعلم كیفیتھ 

 فیھ ار علیھ نصح وھو كلام صحیح لا غُبھذا ما قالھ الشیخ عن التفویض،
أنَّ ة والجماعة وأوضح طریقتھم، فلو ھل السنَّالشیخ وأحسن النصیحة، وأبان منھج أ

ا مَّمن مؤاخذات لكان منصفاُ، أالكاتب نقل قولھ ھذا بحروفھ ثم أبان للناس ما علیھ 
 كلامھ ویُغیِّر قولھ ثم یوجِّھ إلیھ الانتقاد، فھذا أمرٌ عجب، وھذا ولا شكَّ ن یُحرِّفأ

 یُحرِّفون أقوالھم ثم أومن طرق أھل البدع في كتبھم، یبترون نصوص أھل العلم 
نزاھة العلمیة في نقل ، وھو بعید كلَّ البُعد عن ال)٢(وجِّھون إلیھا الانتقاداتی

 أو ینقل نص كلام الشیخ دون تحریف أنسلفت ـ النصوص، فكان الجدیر بھ ـ كما أ
  . ذلكتزیُّد ثم یُبدي مؤاخذاتھ علیھ بعد

السلفَ یفوِّضون كیفیات فإنَّ م صحیح لا غُبار علیھ، وكلام الشیخ زینو المتقدِّ
لَمُ كیفیة صفات االله الصفات دون معانیھا، فكیفیة صفات االله سبحانھ مجھولة إذ لا یَع

ة سنَّا معناھا فمعلوم ظاھر من نصوص الكتاب والسنَّة، فأھل المَّغیر االله، أ
 : ن من قولھ تعالىاعة مثلاً یفھمووالجم             )االله أنَّ  )٣
تواء المخلوقین، فھو یا یلیق بھ سبحانھ لا یُشبھ اسعلى عرشھ استواءً حقیقمستوٍ 

المعنى الله على ھذا اع، فیُثبتون سبحانھ غنيٌّ حمید، والاستواء ھو العلوُّ والارتف

                                                
ترك لكاتب اعتمد في ذلك على طبعة قدیمة للكتاب، فإنَّھ لیس من الإنصاف اوإن كان ) ١(

المشھور المتداول والأخذ بعبارة غیر محرَّرة في طبعة قدیمة، وإن كنت شخصیا لم أقف 
  .على شيء من ذلك

تحریف النصوص من مآخذ (ھ االله ـ انظر لزاماً كتاب الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید ـ حفظ) ٢(
  ).الأھواء في الاستدلالھل أ

  .٥طھ، آیة  )٣(



 ١١

 تشبیھ لھ بخلقھ المحتاجین الفقراء ـ تعالى االله عن ذلك ـ فاالله جھ اللائق بھ، دونالو
 سبحانھ               )ولا في أسمائھ  لا في ذاتھ )١

  . الذوات فلھ صفاتٌ لا تشبھ الصفاتلھ ذاتاً لا تشبھأنَّ ولا في صفاتھ، فكما 

ناً مبیِّ) ٢٦ص (جمیل زینو ـ حفظھ االله ـ في كتابھ الذكور ال الشیخ محمد بن ق
  ة والجماعة في ھذه المسألة تحت عنوانھل السنَّعقیدة أ        

      ما نصُّھ:  

نتم قائلون؟ ي، فما ألون عنِّ وأنتم تُسأ((: عة الوداقال في حجَّ رسول الإنَّ  ـ ١
صبعھ السبابة یرفعھا إلى السماء، ك بلَّغت وأدَّیت ونصحت، فقال بإأنَّھد نش: قالوا

  . رواه مسلم)) اشھد، ثلاثاً اللَّھمَّ: إلى الناس) أي یمیلھا(وینكبھا 

 تعالى نقل البخاري في كتاب التوحید عن أبي العالیة ومجاھد معنى قولھ  ـ ٢
            ارتفععلا و: ، أي.  

 : ىقال المفسِّر الطبري في قولھ تعال ـ ٣                
  ).علا وارتفع: أي(

إنَّھ فوق السماء السابعة على : بَّنا؟ قالكیف نعرف ر: وقیل لعبد االله بن المبارك
  .العرش

أنَّ مَّا یدلُّ على اء على العرش سبع مرَّات مِوتولقد تكرَّر في القرآن الاس ـ ٤
علوَّ االله على عرشھ صفة كمال الله، لھا أھمیَّة عظیمة، ولَمَّا سئل الإمام مالك عن 

ر معقول، والإیمان بھ غیر مجھول، والكیف غیالاستواء : (كیفیة الاستواء قال
علم لغة وھو العلوُّ والارتفاع، لا یالاستواء معلوم معناه في الأنَّ معنى ، وال)واجب
  .ال عن كیفیتھ بدعةاالله، والسؤإلاَّ تھ كیفی

ھ من قول وما یستشھدون ب) استولى(بمعنى ) استوى(لا یجوز تفسیر  ـ ٥
  :الشاعر

  قد استوى بشر على العراق     من غیر سیف ودم مھراق

                                                
  .١١، آیة  الشورى)١(



 ١٢

ھذا الشعر لم یُعلم قائلھ، ولا یؤخذ : ( زاد المسیرفیقول ابن الجوزي في تفسیره
االله لم یكن مستولیاً على أنَّ بمعنى استولى، فمعنى ذلك ، ولو فسرنا استوى )بھ

 ، وھذا المعنى باطل یخالف الحقیقةعرشھ قبل ذلك وكان بید غیره، ثم استولى علیھ،
  .ھ لا یشبھ المخلوقاتسبة الله؛ لأنَّ الشعر بالاستیلاء، لم یجز بالنولو جاز تفسیر

 أنھ االلهتحریفاً، وأخبرنا ) حنطة(فقالوا ) حطة(ھود أن یقولوا لقد أمر االله الی
،  لامھم التي زادوھا فانظر ما أشبھ) استولى(لون وِّأتاستوى على العرش فقال الم

  .ھـ كلامھ .ا) قالھ ابن القیم(بنون الیھود التي زادوھا 

السنة أھل وھذا الذي ذكره الشیخ ھنا ھو في الحقیقة خلاصة مفیدة لطریقة 
یثبتونھا الله ، لى ھذا منھجھم في جمیع الصفاتوعوالجماعة في إثبات ھذه الصفة 

ا تعالى االله عن ذلك علو يء منھا یشبھون االله بخلقھ في شولا ، بھقاللائعلى الوجھ 
  .كبیراً

ت لھ  لا تثب ومعلوم أن ھذه الصفات الله((: قال شیخ الإسلام بن تیمیة رحمھ االله 
لا في ذاتھ لھ شيء یس كمثوھو سبحانھ وتعالى ل ، على حد ما یثبت لمخلوق أصلاً
فإذا لم  ،  وإثبات الصفات الذاتفلا فرق بین إثبات، ولا في صفاتھ ولا في أفعالھ 

لم یكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة لھ ،  مماثلة للذوات یكن لھ في إثبات الذات
))في ذلك 

)١(.  

ي مشابھة مع نفقة على الحقیعزَّ وجلَّ والمقصود أن السلف یثبتون الصفات الله 
 : تعالىكما قال ،  بلا تعطیل  بلا تمثیل وتنزیلاًإثباتاً، االله للمخلوقات       

           )٢(.  

  .وسیأتي مزید بسط لھذا قریباً، وص ن النصلووِّولا یأ، ن المعانيولا یفضوِّ

بات صفات االله مذھب السلف إث (( :قدمتملال زینو  محمد بن جمیخالشیوقول 
 العلو  معناهستواء مثلاًلافا،  المعنى لا فيف في الكیف السلعند فالتفویض، بمعناھا 

أھل  صحیح لمسلك رٌبل ھو تقری،  لا غبار علیھ  قولٌ))  االلهتھ إلاَّالذي لا یعلم كیفی

                                                
  ).٣/١٠٠(مجموع الفتاوى ) ١(
  .١١، آیة  الشورى)٢(



 ١٣

 وھو یشیر بقولھ ،نى دون المعف ضون الكیوِّفیض بأنھم السنة والجماعة في التفوی
  :ھذا إلى أن التفویض نوعان 

 االله إلى االله، كیفیات صفات بمعنى أن یفوِّض العلم بض في الكیفتفوی :ولالأ
من علم لأنَّ االله؛ إلاَّ یف مجھول لا یعلمھ الك: فیُقال عند السؤال عن كیفیة الصفات

ن أیدي العباد وما خلفھم كیفیة صفات االله أحاط علماً باالله، واالله جلَّ شأنھ یعلم ما بی
ولا یحیطون بھ علماً، ولأنَّ االله سبحانھ أخبرنا في كتابھ عن صفاتھ ولم یخبرنا عن 

  .من خلال ما وردإلاَّ كیفیتھا، ولا سبیل لنا إلى العلم بشيء عنھ 

قول ك وِّضون كیفیة صفات االله إلى االله، ومن ذلولھذا فإنَّ السلف رحمھم االله یُف
  .االلهإلاَّ لا یعلمھ :  أي))جھول كیف مال و((: حمھ اهللالإمام مالك ر

صفات االله مجھولة المعنى لا یعلم أنَّ تفویض في المعنى، وذلك باعتقاد : الثاني
 : حانھھا إلى االله، ویكون بذلك قولھ سبالعباد معناھا، فیفوض معنا      

         و           و ،           قولھ، و :
    ، و   ، و     إلاَّ كلُّ ذلك مجھول المعنى لا یعلم معناه

ما ھو منھج لجماعة، وإنَّفویض لیس من مذھب أھل السنَّة وااالله، وھذا النوع من الت
  . ذلك إن شاء االلهأھل الأھواء والبدع كما سیأتي بیان



 ١٤

  فصل

 الصغیرة التي جمعت شتات ھذه الرسالةأنَّ  كما ((): ٨، ٧ص (قال الكاتب 
تجعل المسلم المتحرر من ربقة  السلفي في آیات الصفات، رابن كثیالحافظ أقوال 

ن قال بقول ابن كثیر الذي العصبیة والھوى أكثر اتِّزاناً وھدوءاً في حكمھ على مَ
غزارتھ، وعندھا لا وعلم معتقد والعدالة ودقة النقل وسعة ال بسلامة الةشھدت لھ الأمَّ

لال ومروق من الدِّین، وقد قال ض آیات الصفات ضع التأویل لبع أن یعتقد أنَّیستطی
 اس عند تفسیر قولھ تعالى بعبھ حبر الأمة سیدنا عبد االله بن          

)یكشف عن أمر عظیم: عباسقال ابن : ، قال ابن كثیر)١.  

  .))التفویضَ منھج أھل الضلال أنَّ كما لا یمكنھ أن یعتقد 

وھذا الذي ذكره الكاتب ھنا ھو بیت القصید من ھذه الرسالة، فھو یرید أن : قلت
  :یصل إلى تقریر أمرین

 عباس ابنأنَّ عى التأویل لبعض آیات الصفات لیس ضلالاً، ثم ادَّأنَّ : الأول

  . بھقال 

التفویض لآیات الصفات لیس منھج أھل الضلال، ثم حاول نقل أنَّ : الثاني
حمھ االله ـ للوصول إلى ذلك، مع تعسُّف في الفھم النصوص عن ابن كثیر ـ ربعض 

  .وإساءة في النقل

ھما لیسا من أقوال یان فساد التأویل والتفویض وبطلانھما، وأنَّولذا لا بدَّ ھنا من ب
  . ـ بل من أقوال المتكلِّفین الخالفینالسلف ـ رحمھم االله

ه الرسالة ھذأنَّ بَ لیس صادقاً في دعواه الكاتأنَّ  یُعلَم أن يبغلكن قبل ذلكم ین
فات، فكم من النصوص ال ابن كثیر في آیات الصالصغیرة جمعت شتات أقو

اء سم وھي متعلِّقة بتوحید الأة في تفسیر ابن كثیرواضع المھمَّالعظیمة والم
  !!)الجامعة(دھا في رسالتھ ورات قد أھملھا الكاتب، وأعرض عنھا ولم یوالصف

ملھ الكاتب من أقوال ابن كثیر المھمة  یسع المقام ھنا إیراد جمیع ما أھولا

                                                
  .٤٢القلم، آیة ) ١(



 ١٥

ع دفعاً للإطالة وطلباً  فإنِّي أشیر إلى بعض ھذه المواضفي آیات الصفات، لذا
  :للاختصار

ماً مھما حول كلا) ٣٦، ١/٣٥(ة ذكر ابن كثیر في تفسیر سورة الفاتح ـ ١
  .وقد أھملھ الكاتب) االله، الرحمن، الرحیم(ى أسماء االله الحسن

  في تفسیر قولھ تعالى ) ٧٩، ٧٨، ١/٧٧(ن كثیر ذكر اب ـ ٢    

                 )معنى  في لاًمن سورة البقرة كلاماً مطوَّ )١
ھ أنَّالله ھذا خبر عن اأنَّ لآیة، وذكر من تفسیر السلف الاستھزاء الوارد في ا

موالھم ـ  الدنیا ـ یعني من عصمة دمائھم وأیستھزئ بھم، فیظھر لھم من أحكامھ في
  :خلاف الذي عنده في الآخرة ـ یعني من العذاب والنكال ـ ثم قال رحمھ االله

 المكرَ والخداعَ والسخریة ل وینصره؛ لأنَّ ثم شرع ابن جریر یوجھ ھذا القو((
ا على وجھ الانتقام بالإجماع، وأمَّعزَّ وجلَّ على وجھ اللعب والعبث منتف عن االله 

  .لعدل والمجازاة فلا یمتنعوالمقابلة با

 ثنا أبو كریب، حدَّثنا حدّو ما قلنا فیھ رُوي الخبرُ عن ابن عباس،وبنح: قال
 : ، عن ابن عباس في قولھ تعالىك عن الضحاي روق،عثمان، حدَّثنا بشر، عن أب

        إلخ كلامھ رحمھ االله))... یسخر بھم للنقمة منھم : قال .  

تھ، ففیھ إثبات ابن كثیر للمكر والخداع میَّد أھمل الكاتب ھذا النصَّ رغم أھوق
 ھذا غیر ممتنع زاة، وأنَّلمقابلة بالعدل والمجاالسخریة الله على وجھ الانتقام واو

  .علیھ سبحانھ

 : عند تفسیره لقولھ) ٨/٤٢١(قال ابن كثیر  ـ ٣           

                   )ا یقع یوم  یخبر تعالى عمَّ((: ما نصُّھ )٢
 : وال العظیمة فقالھالقیامة من الأ   ا : أيحق             

  ق من قبورھم سویت الأرض والجبال، وقام الخلائوطئت وھدت و: أي
 . لربِّھم        یعني لفصل القضاء بین خلقھ، وذلك بعد ما یستشفعون

                                                
  .١٥البقرة، آیة ) ١(
  .٢٢، ٢١الفجر، آیة ) ٢(



 ١٦

ولي العزم بعد ما یسألون أ یستشفعون إلیھ بسید ولد آدم على الإطلاق محمد 
، حتى تنتھي النوبة ب ذاكلست بصاح: لرسل واحداً بعد واحد، فكلُّھم یقولمن ا

تي لفصل فیذھب فیشفع عند االله في أن یأ) اأنا لھا، أنا لھ: (فیقول إلى محمد 
 المحمود كما ك، وھي أولى الشفاعات، وھي المقامالقضاء فیشفِّعھ االله في ذل

ضاء كما یشاء، الى لفصل القعھ في سورة سبحان، فیجيء الربُّ تم بیانتقدَّ
  .اھـ. ))لائكةُ یجیئون بین یدیھ صفوفاً صفوفاً والم

ثبات الإتیان والمجيء الله سبحانھ كما لا ینبغي تركھ فیھ إفھذا نصٌّ عظیم 
  .یشاء

 :  من ھذا أیضاً عند تفسیر قولھ تعالىوذكر نحواً           

                                  )ونقل  )١ 
  .مامإثبات نزول الجبار في ظلل من الغور وفیھ  الصُّھناك جزءاً من حدیث

ت الفعلیة أثبتھا ابن كثیر ـ رحمھ االله ـ على طریقة فھذه جملة من الصفا
  .لكاتب أعرض عن ذكرھا ونقْلِھا رغم أھمیَّتھا كما ترىالسلف، فما بال ا

عند تفسیره لقولھ ) ٥٠٤، ٥٠٣، ٦/٥٠٢(ذكر ابن كثیر في تفسیره  ـ ٤
 : تعالى                                       

 )في أوَّلھ، قال عزَّ وجلَّ مطوَّلاً حول إثبات القول والكلام الله ماًكلا )٢ :  

كلَّم بالوحي فسمع أنَّھ تعالى إذا ت وھذا أیضاً مقام رفیع في العظمة، وھو ((
، قال ابن مسعود لامھ أرعدوا من الھیبة حتى یلحقھم مثل الغشيأھل السموات ك
دیث من صحیح البخاري وغیره في ، وذكر جملةً من الأحا))... یرھما ومسروق وغ

الكاتبَ لَم یورده، فإنَّ ة ھذا الموضوع یَّمھ كلام یُسمع، ومع أھإثبات الكلام الله وأنَّ
  .وھو خلاف قول الأشعریة القائلین بالكلام النفسي

  : ه لقولھ تعالىعند تفسیر) ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣/٣٠٢(ذكر ابن كثیر  ـ 

                                                
  .٢١٠آیة ، البقرة) ١(
  .٢٣سبأ، آیة ) ٢(



 ١٧

                          )لاً في  مطوَّكلاماً )١
ھ لا تعارض بین قولھ ھذا وبین قولھ في إثبات رؤیة المؤمنین لربِّھم یوم القیامة، وأنَّ

  ھذه الآیة            ثیر أیضاً السلف لذلك، وذكر ابن ك، وذكر توجیھ
یع ذلك قد أھملھ  عند تفسیره لسورة النجم، وجمیة االله جلَّ وعلاماً مطوَّلاً في رؤكلا

  .الكاتب

رحمھ االله  ـ كثیر ا الكاتب وھي متعلِّقة بكلام ابنھلفھذه بعض المواضع التي أھم
وضح دلالة على عدم صحة دعوى الكاتب في ـ في الصفات، وفي ذكر ھذا القلیل أ

ھمل ـ في آیات الصفات، فقد أال ابن كثیر ا جمعاً لشتات أقوفیھأنَّ تھ في رسالقولھ 
ة مدعالابن كثیر في آیات الصفات، وھذا ة وأقوالاً عظیمة كما ترى ـ نصوصاً مھمَّ

عظیمة عن ابن كثیر ـ رحمھ االله ـ رغم ه النقول الذللتساؤل ما سرُّ ترك الكاتب لھ
  أھمیَّتھا وتعلقھا بتوحید الأسماء والصفات؟

  ! ھذا نتركھ للقارئ الفطِنوجواب

                                                
  .١٠٣الأنعام، آیة ) ١(



 ١٨

  فصل

التأویل لبعض آیات الصفات لیس مروقاً ولا أنَّ عاه الكاتب من ا ما ادَّوأمَّ
ل قول للسلف التأویأنَّ ة قال بھ، ومراده بذلك بر الأمَّن عباس حب اضلالاً، وأنَّ

  .ولیس حدَثاً وبدعة

: حیث قال) ٦/٣٩٤(اب ذلك ھو ما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة في فتاویھ فجو
ما أقولھ م من أجوبتي، وإنَّت لم أكتبھ فیما تقدَّ الذي أقولھ الآن وأكتبھ ـ وإن كن وأمَّا((

من آیات الصفات، فلیس عن رآن جمیعَ ما في القإنَّ جالس ـ في كثیر من الم
  .حابة اختلاف في تأویلھاالص

دیث، ووقفت من العتُ التفاسیر المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحوقد ط
لم أجد ار والصغار أكثر من مائة تفسیر، فتب الكبلى ما شاء االله تعالى من الكذلك ع

 أحادیث أو ل شیئاً من آیات الصفاتـ إلى ساعتي ھذه ـ عن أحد من الصحابة أنَّھ تأوَّ
 نھم من تقریر ذلك وتثبیتھ، وبیان المفھوم المعروف، بل عالصفات بخلاف مقتضاھا

االله، وكذلك فیما إلاَّ ن صفات االله ما یخالف كلام المتأوِّلین ما لا یحصیھ ذلك مأنَّ 
  .رین شيء كثیریذكرونھ آثرین وذاك

 قولھ في مثل إلاَّ  ي لم أجدھم تنازعواوتمام ھذا أنِّ       )١(، 
في الشدَّة االله یكشف عن إنَّ ة، لمراد بھ الشدَّاأنَّ وطائفة فروي عن ابن عباس 

لآخرة، وعن أبي سعید وطائفة أنَّھم عدُّوھا من آیات الصفات؛ للحدیث الذي رواه ا
ھذه من أنَّ یدل على ] لا[ظاھرَ القرآن أنَّ أبو سعید في الصحیحین، ولا ریب 

 قال  ھفإنَّالصفات،            نكرة في الإثبات لم یُضفھا إلى االله، ولم 
بدلیل آخر، إلاَّ لإضافة لا یظھر أنَّھ من الصفات ع عدم التعریف باساقھ، فمیقل عن 

ھا ومفھومھا ومعناھا ما التأویل صرف الآیة عن مدلولإنَّومثل ھذا لیس بتأویل، 
 ما لیس مدلولاً لھ، ثم یریدون ن كثیر من ھؤلاء یجعلون اللفظ علىالمعروف، وكا

  . اھـ))ر مرَّة مناه غیطأ من وجھین كما قدَّخصرفھ عنھ، ویجعلون ھذا تأویلاً، وھذا 

عون في تفسیر الآیة، ھل  والصحابةُ متناز((: م رحمھ االلهبن القیویقول الإمام ا
                                                

  .٤٢القلم، آیة ) ١(



 ١٩

الربَّ تعالى یكشف عن ساقھ، ولا یُحفظ أنَّ  المراد بھا أوة المراد الكشف عن الشدَّ
 ي غیر ھذا الموضع، فم لاھ من الصفات أأنَّلتابعین نزاع فیما یذكر واعن الصحابة 

حانھ لم یُضف الساقَ بھ سولیس في ظاھر القرآن ما یدلُّ على أنَّ ذلك صفة الله؛ لأنَّ
داً عن الإضافة منكَّراً، والذین أثبتوا ذلك صفة كالیدین ما ذكره مجرَّإلیھ، وإنَّ

عید الخدري ما أثبتوه بحدیث أبي سوالإصبع لم یأخذوا ذلك من ظاھر القرآن، وإنَّ
فیكشف الربُّ عن ساقھ : (فق على صحتھ، وھو حدیث الشفاعة الطویل، وفیھمتلا

 : قولھ تعالى:  على ذلك قالل الآیةَمَن حَ، ومَ)جَّداًفیخرُّون لھ سُ        

  )وتنكره للتعظیم )ساقھ فیخرُّون لھ سجَّداًفیكشف عن : ( لقولھ  مطابقٌ)١ ،
ھا، وتعالى شأنھا أن یكون  یكشف عن ساق عظیمة جلَّت عظمتُ:ھ قالنَّوالتفخیم، كأ

لغة فإنَّ ة لا یصحُّ بوجھ، وحَمْلُ الآیة على الشدَّ:  شبیھ، قالواأولھا نظیر أو مثیل 
 :  عنھا، كما قال تعالىفَشَة عن القوم لا كَت الشدَّفَشِي مثل ذلك أن یُقال كُفالقوم 

                     )وقال)٢ ، :            

       )ة ھو المكشوف لا المكشوف عنھ، وأیضاً فھناك فالعذاب والشدَّ، )٣
جود، وإنَّما دعون إلى السیُلا بدخول الجنَّة، وھناك إلاَّ ة وتشتدُّ ولا تزال تحدث الشدَّ
))ة ا كانت الشدَّ إلیھ أشدَّ میدعون

)٤(.  

خ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه العلامة ابن القیم ـ رحمھما االله ـ وبھذا الذي ذكره شی
ھ على ذلك بما رُوي عن تب في عدم بطلان التأویل واحتجاجیتبیَّن فساد دعوى الكا

یر المطلع خبوقد تقدَّم جزم شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ وھو العالم ال، ابن عباس 
حابة  جمیعَ ما في القرآن من آیات الصفات فلیس عن الصنَّعلى أقوال السلف ـ بأ

دیث قولة عن الصحابة وما رووه من الحأنَّھ طالع التفاسیر المنواختلاف في تأویلھا، 
ر والصغار أكثر من مائة تفسیر، فلم باووقف من ذلك على ما شاء االله من الكتب الك

حابة أنَّھ تأوَّل شیئاً من آیات الصفات أو أحادیث الصفات یجد عن أحد من الص

                                                
  .٤٢ آیة القلم،) ١(
  .٥٠الزخرف، آیة ) ٢(
  .٧٥المؤمنون، آیة ) ٣(
  ).٢٥٣، ١/٢٥٢(الصواعق المرسلة ) ٤(



 ٢٠

  .بخلاف مقتضاھا المفھوم

 العلم  إلى ذلك ما ذكره أھلفْمة، أضِقدِّھذا كاف في نقض دعوى الكاتب المتو
ة خطره وأنَّھ تلاعب  بالنصوص وانتھاك اد التأویل وشدَّمن وجوه كثیرة في بیان فس

 اللغات ومستكرَه وحشِِعلى حَمْلٌ لھا تھا، ولولالحقائقھا ومدلحرماتھا وتعطیل 
 ظواھرھا ضلال وكفر وتشبیھ وإلحاد، وفتحٌ لباب الضلال التأویلات، واعتقادٌ بأنَّ

  .والانحراف في دین االله في جمیع جوانبھ

قضت ت والدِّین إذا أحیل على تأویلات المتأوِّلین ان((: یقول ابن القیم رحمھ االله
إلاَّ تشاء طائفة من طوائف أھل الضلال أن تتأوَّل على مذاھبھا  ولا عراه كلُّھا

إذا تأوَّلنا كما تأوَّلتم النصوص لھا باب التأویل وجدت السبیل إلیھ، وقالت لِمَن فتح 
ه كما أخبرت بما تأولتموه، فما الذي جعلكم في تأویلكم مأجورین أخبرت بما تأولنا

التأویل ما تقولون إنَّھ معقول، فمعناه نظیره وجعلنا علیھ مأزورین، والذي قادكم إلى 
))أو أقوى منھ أو دونھ 

)١(.  

ج القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدریة والجھمیة لَومن ھذا الباب وَ
 ومعتقداتھم، وكلُّ من أراد وغیرھم في تقریر شُبھھم وطرح باطلھم ونشر مبادئھم

م وجد في التأویل باباً مفتوحاً ن أو تشتیت كلمتھلمیالنكایة بالدِّین أو فساد عقائد المس
ل ویدخل وسبیلاً سھلاً إلى ذلك، فإنَّھ یحتمي من المسلمین بإقراره معھم بأصل التنزی

م بما یرید، ولا  بعد ذلك یقول ما شاء ویدعي ما أحبَّ ویتكلَّنفسھ في زمرة التأویل ثم
ون بالحقِّ والسلامة الملتزمون كسِّالمتمإلاَّ یستطیع أحد من ھؤلاء منعھ وردُّه، 

  .زمرتھم بمنِّھ وكرمھفي بمنھج أھل السنَّة والجماعة، جعلنا االله منھم وحشرنا 

وقد أوفى ابن القیم ـ رحمھ االله ـ ھذا الموضوع وبسطھ بسطاً لا مزید علیھ في 
ي  فطالعھ تجد فیھ ما یشف)) الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة ((أول كتابھ 

  .الصدور، وتقر بھ العیون، ویقطع دابر المفسدین

                                                
  ).١٥٧، ١/١٥٦(رسلة الصواعق الم) ١(



 ٢١

  فصل

ھ لیس من ا انتصار الكاتب للتفویض وجعلھ لھ من منھج السلف الصالح، وأنَّوأمَّ
 التفویضَ من منھج أھل الضلال غالیاً، وقد إنَّ ه لِمَن قال منھج أھل الضلال، وعدِّ

  . كلامھ في ھذا لكن لا مانع من إعادتھمتقدَّ

كما ذكر التفویضَ منھج أھل الضلال، أنَّ كما لا یمكنھ أن یعتقد  ((: اتبقال الك
التفویض ھو عدم تفسیر الاستواء مثلاً، وھو تعطیل لصفة أنَّ : أحد الغلاة في رسالة

التعطیل من مناھج الفرق أنَّ ، وكان قد ذكر قبل أسطر من عبارتھ ھذه العلو
رُّوھا كما جاءت ھو ضال ومعطِّل؛ لأنَّھ من یقول أمأنَّ الضالة، فعند ھذا الكاتب 

القول عند إنَّ نعم : أنَّھ خالف منھج السلف، أقولقال بالتفویض ولم یفسِّر ویزعم 
ج السلف الطالح بل من منھج السلف صفات أمروھا كما جاءت لیس من منھآیات ال

  .اھـ كلام الكاتب. ))... الصالح 

تفویض الذي یشیر إلیھ الكاتب، وقبل قبل الشروع في بیان فساد ھذا ال: فأقول
ھذا التفویض لیس من منھج السلف، لا بدَّ من الإشارة إلى كذب آخر وقع أنَّ إیضاح 

أنَّ ) أي الشیخ زینو(ند ھذا الكاتب فع ... ((: ھ االله ـ وذلك في قولھفیھ الكاتب ـ أصلح
 كذب آخر على  إلخ كلامھ، فھذا)).. من یقول أمرُّوھا كما جاءت ھو ضال معطِّل 
 أمرُّوھا كما جاءت ھو  من یقول((: الشیخ، وتقوُّلٌ علیھ، فأین في كلامھ أنَّھ من قال

  .))ھ قال بالتفویض ولم یفسِّر ل؛ لأنَّضال معطِّ

ومن قرأ كتاب الشیخ المذكور لا یجد ھذه العبارة فیھ، بل ولیست لازمة فیما 
 ومذھب السلف إمرار ھذه ((: ھومن كلام الشیخ زینو في كتاب آخر لھ قولذكر، 

ق بھ بلا كیف، كما قال الإمام الصفة على حقیقتھا من غیر تأویل، وھي على ما تلی
 ئل عن قولھ ا سُمَّلك لَما               كیف استوى  ...((

 ثم )١(
  .ذكر قولھ المشھور

ة وأئمتھا، واحد من سلف الأمَّك وھي مقولة مشھورة عن غیر وكیف یقول ذل
 هذ یدلُّ على سوء فھمھ لھ))یفسِّر ھ قال بالتفویض ولم  لأنَّ((: لكن تعلیل الكاتب بقولھ

                                                
  ).٦ص (تنبیھات مھمة ) ١(
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 أمرُّوھا كما ((: مرادَھم بقولھمأنَّ ا، فھو یظنُّ لمة وعدم إدراكھ لمراد السلف منھالك
 وھذا ـ لا ظاھر منھا ،ادر البدون فھم لھا وتفسیر لمعناھا المتقراءتھا :  أي))ت جاء

 شكَّ ـ جھل من الكاتب بمراد السلف، وقلَّة إدراك لمقصودھم من ھذه الكلمة الجلیلة،
  .یباً بإذن االلهولھذا الموضوع مزید بسط یأتي قر

ھ لیس من منھج وأنَّ) تفویض المعاني (ن فساد تفویض الخلفا الآن فأبیِّوأمَّ
ا ادَّعاه مَدع الخالفین، خلافاً لِل الباھج أھ على طریقتھم، بل من منلاالسلف و

  .الكاتب

 لھ الكاتب وظنَّھ قولاً للسلف، ھو في الحقیقة من نتصرفتفویض المعاني الذي ا
أقوال أھل البدع والأھواء، ولم یقلھ أحدٌ من السلف مطلقاً، بل ھو قول أبي المعالي 

تأویل الصفات كما في الجویني وأتباعھ من الأشاعرة، فقد كان في بدایة أمره یقول ب
كتابھ الإرشاد، ثم صار بعد ذلك إلى القول بتفویض معاني الصفات إلى االله سبحانھ 

لعلماء في ھذه الظواھر،  اختلفت مسالك ا((: كما في كتابھ الرسالة النظامیة، قال فیھا
ة ، وذھب أئمَّك في آي الكتاب وما یصح من السننھم تأولیھا والتزم ذلفرأى بعضُ

یھا واھر على مواردھا وتفویض معان الانكفاف عن التأویل وإجراء الظ إلىالسلف
ة للدلیل القاطع تضیھ رأیاً وندین بھا عقیدة، اتِّباع سلف الأمَّإلى االله تعالى، والذي نر

ل ھذه الظواھر حتماً لأوشك أن یكون ة، فلو كان تأویإجماعَ الأمة حجَّأنَّ على 
انصرم عصر الصحابة والتابعین وع الشریعة، وإذا ھم بفراھتمامھم بھ فوق اھتمام

)) عن التأویل كان ذلك ھو الوجھ المتبع على الإضراب
)١(.  

ھذه الصفات موافقة للمعتزلة  وأبو المعالي وأتباعھ نفوا ((: قال شیخ الإسلام
عالي، كما یل نصوصھا، وھو أول قولي أبي الموأحدھما تأ: ولان ثم لھم قوالجھمیة،
ي المعالي لإرشاد، والثاني تفویض معانیھا إلى الربِّ، وھو آخر قولي أبذكره في ا

أنَّ نوا مجمعین على السلف كاأنَّ لنظامیة، وذكر ما یدلُّ على كما ذكره في الرسالة ا
))التأویل لیس بسائغ ولا واجب 

)٢(.  
                                                

وقد ) ٣٣، ٣٢ص (وھو في الرسالة النظامیة ) ١٣/٤٠٧(نقلاً عن فتح الباري لابن حجر ) ١(
  .نقلھ الحافظ عنھ باختصار

  ).٣/٣٨١(، وانظر درء التعارض )٥/٢٤٩( التعارض درء) ٢(



 ٢٣

ي صفات الله ھو فلف أنَّھم قالوا بتفویض معاني الة السوقول أبي المعالي عن أئمَّ
  .م بل ھو افتیات علیھم، وتقویل لھم ما لم یقولواالحقیقة غلط علیھ

ب السلف أنَّھم یصفون االله بما وصف بھ نفسھ وبما  ومذھ((: قال شیخ الإسلام
وصفھ بھ رسولھ، من غیر تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمثیل، ونعلم 

غز ولا أحاجي، بل معناه نفسھ من ذلك فھو حقٌّ لیس فیھ لما وصف االله بھ أنَّ 
م بكلامھ لا سیما إذا كان المتكلِّم أعلم الخلق یُعرف من حیث یُعرف مقصود المتكلِّ

بما یقول، وأفصح الخلق في البیان والتعریف والدلالة والإرشاد، وھو سبحانھ مع 
ئھ وصفاتھ، ولا في أفعالھ،  في نفسھ المقدسة المذكورة بأسماذلك لیس كمثلھ شيء لا

 االله سبحانھ لھ ذات حقیقة ولھ أفعال حقیقة، فكذلك لھ صفات حقیقة، أنَّ ا نتیقَّنفكم
 أوصاً ي ذاتھ ولا في صفاتھ ولا في أفعالھ، وكلُّ ما أوجب نقوھو لیس كمثلھ شيء ف

 للكمال الذي لا غایة فوقھ، ، فإنَّھ سبحانھ مستحقٌّاالله منَزَّهٌ عنھ حقیقةفإنَّ ثاً حدو
فتقار دوث لامتناع العدم علیھ واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولاتنع علیھ الحویم
  .وده بنفسھ سبحانھ وتعالىث ولوجوب وجث إلى محدِالمحدَ

ومذھب السلف بین التعطیل وبین التمثیل، فلا یمثلون صفات االله بصفات خلقھ، 
كما یمثلون ذاتھ بذوات خلقھ، ولا ینفون عنھ ما وصف بھ نفسھ ووصفھ بھ رسولھ 
فیعطِّلوا أسماءه الحسنى وصفاتھ العلیا، ویحرِّفوا الكلم عن مواضعھ ویُلحدوا في 

))أسماء االله وآیاتھ 
)١(.  

 السلف من الصحابة والتابعین وسائر الأمَّة قدوأیضاً ف ... ((: وقال رحمھ االله
روھا بما یُوافق  آیات الصفات وغیرھا ـ وفسَّتكلَّموا في جمیع نصوص القرآن ـ

أحادیث كثیرة توافق القرآن، وأئمَّة الصحابة   النَّبيِّدلالتھا وبیانھا، ورووا عن 
لو أعلمُ أعلمَ : عظم من غیرھم، مثل عبد االله بن مسعود الذي كان یقولفي ھذا أ

  النَّبيُّدعا لھ  منِّي تبلغھ آباط الإبل لأتیتھ، وعبد االله بن عباس الذيبكتاب االله 
ھو حبر الأمَّة وترجمان القرآن، كانا ھما وأصحابُھما من أعظم الصحابة والتابعین و

، ومَن لھ خبرة بالحدیث والتفسیر یعرف  النَّبيِّإثباتاً للصفات وروایةً لھا عن 

                                                
  ).١٧، ١٦ص (الحمویة ) ١(
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ھما في عِلیة التابعین أصحاب ھذین السیِّدیْن، بل وثالثھذا وما في التابعین أجلُّ من 
ھم ومثلھما في جلالتھ جلالة أصحاب زید بن ثابت، لكن من جنسھم أو قریب من

أصحابھ مع جلالتھم لیسوا مختصِّین بھ، بل أخذوا عن غیره مثل عمر وابن عمر 
اً عنھ لم یكن ربَّانیو  مسكوتأویات منفیا ھذه الآوابن عباس، ولو كان معاني 

))... ھل العلم بالكتاب والسنَّة أكثر كلاماً فیھ الصحابة أ
)١(.  

وفي ھذا الذي ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة أوضح دلالة على فساد تفویض : قلت
 یُنسب أنبل ھم أجلُّ قدراً وأرفع منزلة من ة، المعاني وبطلان نسبتھ إلى سلف الأمَّ

ثیرة ن نسب إلیھم ذلك وقع في محاذیر ك الجھل بمعاني أسماء االله وصفاتھ، ومإلیھم
  :أھمُّھا

ث نسبوا إلیھم زوراً وبھتاناً الجھل بمعاني أسماء االله تجھیل السلف حی ـ ١
  .ھتوصفا

 یقولون وا تفویض المعاني قولاً لھم، وھمالكذب على السلف حیث جعل ـ ٢
  .بخلاف ذلك

 الله سبحانھ على سلف القائم على أساس إثبات الصفاتالجھل بمذھب ال ـ ٣
ت، وبھذا یتبیَّن فساد قول ، مع تنزیھھ سبحانھ عن مشابھة المخلوقاالوجھ اللائق بھ
  . للسلف رحمھم االلهمذھباً) تفویض المعاني(ھ التفویض الكاتب بجعل

، وبقول الإمام ))ا جاءت بلا كیف  أمرُّوھا كم((أما تعلُّق الكاتب بقول السلف 
یض ، واستدلالھ بھما على ثبوت تفو))الكیف مجھول اء معلوم و الاستو((مالك 

علم ، وھو ناتج عن قلَّة علُّق فاسد واستدلال خاطىءف، فھو تالمعاني عن السل
  .م ومقاصدھمالكاتب بأقوال السلف وألفاظھ

ب السنة عن الأوزاعي وروى أبو بكر الخلال في كتا ... ((: قال شیخ الإسلام
 وىورَ. أمرُّوھا كما جاءت: سئل مكحول والزھري عن تفسیر الأحادیث، فقالا: قال

 مالك بن أنس وسفیان الثوري واللیث بن سعد سألت: قالأیضاً عن الولید بن مسلم 
أمرُّوھا كما جاءت، وفي : والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا

                                                
  ).٣٠٨، ١٣/٣٠٧(مجموع الفتاوى ) ١(
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  .أمرُّوھا كما جاءت بلا كیف: فقالوا: روایة

بلا : (، ردٌّ على المعطِّلة، وقولھم)أمرُّوھا كما جاءت: (فقولھم رضي االله عنھم
، والأربعة م التابعین في زمانھملممثلة، والزھري ومكحول ھما أعلردٌّ على ا) كیف

اد بن زید وحماد بن  عصر تابعي التابعین، ومن طبقتھم حملدنیا فية االباقون أئمَّ
: ة ثقات عن سفیان بن عیینة قالوروى الخلال بإسناد كلھم أئمَّ... سلمة وأمثالھما 

 سئل ربیعة بن أبي عبد الرحمن عن قولھ                كیف 
الله الرسالة، وعلى الاستواء غیر مجھول، والكیف غیر معقول، ومن ا: (قالاستوى؟ 

ويٌّ عن مالك بن أنس تلمیذ ربیعة ر، وھذا الكلام م) وعلینا التصدیق،الرسول البلاغ
فقول :  ثم قال ـذه الوجوهـ وأورد بعض ھ... من من غیر وجھ د الرحبن أبي عب

) مجھول والكیف غیر معقول والإیمان بھ واجبالاستواء غیر (: ربیعة ومالك
ا علم الكیفیة ولم ینفوا ما نفوفإنَّ) أمرُّوھا كما جاءت بلا كیف(موافق لقول الباقین 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرَّد من غیر فھم لمعناه على ما یلیق حقیقة الصفة، 
أمرُّوھا كما : اء غیر مجھول والكیف غیر معقول، ولَما قالواالاستو: ما قالواباالله لَ

الاستواءَ حینئذ لا یكون معلوماً بل مجھولاً بمنزلة حروف فإنَّ جاءت بلا كیف، 
ما المعجم، وأیضاً فإنَّھ لا یحتاج إلى نفي علم الكیفیة إذا لم یفھم عن اللفظ معنى، وإنَّ

  .فیة إذا أثبتت الصفاتیحتاج إلى نفي علم الكی

 یقول و الصفات مطلقاً لا یحتاج إلى أنبریة أمن ینفي الصفات الخفإنَّ وأیضاً 
و كان رش لا یحتاج أن یقول بلا كیف، فلاالله لیس على العإنَّ : ، فمن قال)بلا كیف(

  .مذھب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لَما قالوا بلا كیف

ھا فإنَّ یقتضي إبقاء دلالتھا على ما ھي علیھ، ) جاءتأمرُّوھا كما(وأیضاً فقولھم 
أمرُّوا : ن الواجب أن یُقالي، فلو كانت دلالتھا منتفیةً لكا على معانةً دالَّجاءت ألفاظاً

االله لا أنَّ  أمرُّوا لفظھا مع اعتقاد أوالمفھومَ منھا غیر مراد، أنَّ لفظھا مع اعتقاد 
 فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا یُقال حینئذ ت علیھ حقیقة، وحینئذیوصف بما دلَّ

))ا لیس بثابت لغوٌ من القول بلا كیف، إذ نفي الكیف عمَّ
)١(.  

                                                
، والصواعق المرسلة لابن القیم )١/٢٠٧(درء التعارض : ، وانظر)٤٢ ـ ٥/٣٩(الفتاوى ) ١(

= 



 ٢٦

متین، خلافاً دھم بالعبارتین المتقدِّوبھذا التقریر البیِّن یتَّضح مقصود السلف ومرا
ف ب وغیره مِمَّن لم یفقھ قول السلف، ولم یعرللفھم المنحرف الذي قرَّره الكات

ة بكتب لاع الواسع والعنایة التامَّطریقتَھم ولم یسلك منھجھم، ولھذا یلزم الكاتب الاطِّ
ل صائباً مأموناً لف وأقوالھم، مع حسن فھمھا قبل نقلھا للناس؛ لیكون النقالس

  .صحیحاً

ومن جنس ھذا الغلط كذلك غلط بعض أھل الأھواء في فھم مقصود السلف 
ما (أو ) لا تفسَّر(ھا نصوص الصفات القول بأنَّومرادھم من إطلاقھم عند ذكر 

لسلف بھذه مراد اأنَّ حیث ظنُّوا ) لا كیف ولا معنى(أو ) أدركنا أحداً یفسِّرھا
ھا مجھولة المعاني، وھذا غلط نفي معاني نصوص الصفات مطلقاً، وأنَّالإطلاقات 

 أنجلُّ مكانة من  إذ ھم كما أسلفت أنبل قدراً وأ؛شنیع في فھم مراد السلف من قولھم
م الردّ ما مرادھم بإطلاقھم المتقدِّھم جھلوا معاني نصوص الصفات، وإنَّنَّیُقال عنھم بأ
  .یة في تفسیراتھم المنحرفة وفھومھم المعوجة لنصوص الصفاتعلى الجھم

 ھي ((: قال شیخ الإسلام وقد ذكر قول أبي عبید عندما ذكر نصوص الصفات
ذا سئلنا عن تفسیرھا لا ضھم عن بعض، غیر أنَّا إعندنا حق، حملھا الثقات بع

ھ ما أدرك أحداً أنَّ فقد أخبر ((: ، قال شیخ الإسلام))، وما أدركنا أحداً یفسِّرھا نفسِّرھا
))رھا تفسیر الجھمیة من العلماء یفسِّ

)١(.  

ص الصفات، بل یُثبتون ظواھرھا الله على الوجھ نصوفالسلف لا ینفون معاني 
 یُفسِّرون النصوص تفسیرات منحرفة وتأویلات حانھ وتعالى، ولااللائق بھ سب

یھ بلا تعطیل، م على أساس الإثبات بلا تشبیھ والتنزمستكرھة باطلة، فمنھجھم یقو
 : ولھ تعالىوعمدتھم في ذلكم ق               )٢(.  

                                                
)٣/٩٢٣.(  

  ).٣٠ص (الحمویة ) ١(
  .١١الشورى، آیة ) ٢(



 ٢٧

  فصل

بن كثیر ـ رحمھ االله ـ عدة نصوص عن ا)  وما بعدھا١٨ص (وقد نقل الكاتب 
ت االله وصرفھا عن ظواھرھا، ومن ھذه ل بعضَ صفاابن كثیر أوَّأنَّ وھم بنقلھا أ

  :النصوص

 : قولھ تعالى           )ت  الأمور كلُّھا تح((: ل ابن كثیر، قا)١
  .)) ...تصریفھ 

  : وقولھ تعالى                         
)أي ھو حاضر معھم ((: ، قال ابن كثیر)٢  ...((.  

 : وقولھ تعالى                  )بل ((: قال ابن كثیر ،)٣ 
  .))... ھو الواسع الفضل الجزیل العطاء 

التأویلَ أنَّ والجماعة فأوھم بعملھ ھذا من كان غرا جاھلاً بمنھج أھل السنَّة 
  .یسبلوھذا مكرٌ وت... ر واقع فیھ  ابن كثیسائغٌ غیر منكر، وأنَّ

 : مثل قولھ تعالىفإنَّ          )لٌ على أمرین مشتم)٤:  

  .على الوجھ اللائق بھإثبات صفة الید الله سبحانھ : أحدھما

  .الفضل بیده، والأمور تحت تصریفھ لا شریك لھأنَّ إثبات : الثاني

لى الأمر الثاني ز عند بعض أھل العلم فیقتصرون في تفسیر الآیة عفیقع التجوُّ
 وھو ثبوت الصفة المذكورة الله على الأمر الأول ظاھر متقرٍِّر،أنَّ  فقط، على اعتبار
  .الوجھ اللائق بھ

لملك أو من ذلك أنَّھم إذا قالوا بیده ا و((: سلام ابن تیمیة رحمھ االله شیخ الإقال
  :عملتھ یداك، فھما شیئان

  .إثبات الید: أحدھما
                                                

  .٧٣آل عمران، آیة ) ١(
  .١٠الفتح، آیة ) ٢(
  .٦٤المائدة، آیة ) ٣(
  .٧٣آل عمران، آیة ) ٤(



 ٢٨

  .إضافة الملك والعمل إلیھا: والثاني

 لجنس لھإلاَّ ا الأول فإنَّھم لا یُطلقون ھذا الكلام وز كثیراً، أمَّوالثاني یقع فیھ التج
 منھ بیده الملك قد علم: قولھأنَّ اء، فھب ید الھوى ولا ید الم: یقولونولا ید حقیقة، 

))لِمَن لھ ید حقیقة إلاَّ المارد بقدرتھ، لكن لا یتجوز بذلك أنَّ 
)١(.  

 : المراد بقولھأنَّ ھب : ونحن نقول للكاتب        )أنَّ :  أي)٢
 : حت تصریفھ، وبقولھالأمور ت                  )فضلھ أنَّ  )٣

الصفة المذكورة في الآیة منتفیة أنَّ ھذا لا یعني بحال فإنَّ ءَه جزیل، واسع وعطا
  .لِمَن لھ ید حقیقةإلاَّ ز بذلك ھ لا یتجوَّعن االله غیر ثابتة لھ؛ لأنَّ

في إلاَّ رة والنعمة لا یُعرف استعمالھا البتة ید القدإنَّ  ((: قال ابن القیم رحمھ االله
ا مطردة في ذلك، فلا ارد استعمالھا من أولھا إلى آخرھ موهھذحقِّ من لھ ید حقیقة، ف

ا أن تكون یداً حقیقة أو مَّذلك، فالید المضافة إلى الحيِّ إیعرف العربي خلاف 
ھو حيٌّ متَّصف  تضاف إلى من لیس لھ ید حقیقة، وأنا مستلزمة للحقیقة، وأمَّ

  .حیاء فھذا لا یُعرف البتةالأبصفات 

ا كان بالید وھي التي تباشره الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لَمَّأنَّ وسرُّ ھذا 
 یصحَّ ىاصلة بھا، وھذا یستلزم ثبوت أصل الید حتروا بھا عن الغایة الحعبَّ

قیقة الید امتنع استعمالھا ت حانتفد القوة والنعمة والإعطاء، فإذا استعمالھا في مجرَّ
الأشیاء على ثبوت فیھا فیما یكون بالید، فثبوت ھذا الاستعمال المجازي من أدلِّ 

  الیھود الحقیقة، فقولھ تعالى في حقِّ      )علیھم بغلِّ الید ھو دعاءٌ )٤ 
 في المنافقین ن للجبن والبخل، وذلك لا ینفي ثبوت أیدیھم حقیقة، وكذلك قولھالمتضمِّ

           )عن البخل، ولا ینفي أن یكون لھم أیدٍ حقیقة، كنایة  )٥

                                                
  ).٦/٣٧٠(مجموع الفتاوى ) ١(
  .٧٣آل عمران، آیة ) ٢(
  .٦٤المائدة، آیة ) ٣(
  .٦٤المائدة، آیة ) ٤(
  .٦٧التوبة، آیة ) ٥(



 ٢٩

 : وكذلك قولھ                             )المراد )١ ،
 لحقیقة الید، وكذلك قولھ بھ النھي عن البخل والتقتیر والإسراف، وذلك مستلزم

 : تعالى                )ما ى عقدھا، وھو إنَّولَّیت: أي )٢
))مَن لھ ید حقیقة لِإلاَّ ھا بلسانھ، ولكن لا یُقال ذلك یعقد

)٣(.  

بات الأول یُعدُّ من صار إلى المعنى الثاني المراد من الآیة دون إثأنَّ وبھذا یتبیَّن 
صفة الله سبحانھ وتعالى سواء عند الآیة المفسَّرة أو ا من أثبت المؤوِّلاً ولا شك، أمَّ

  .الثاني، فلا یُعدُّ ھذا تأویلاً بحفي موضع آخر، ثم فسَّر الآیة بالمعنى ال

  .نفاةداً یظھر لك الفرق بین المثبتة والفتأمَّل ھذا جیِّ

على الوجھ اللائق بھ على طریقة سلف الأمة، وابن كثیر یثبت صفات االله لھ 
 ي ھو على سبیل التجوز في التفسیرواقتصاره في بعض المواضع على المعنى الثان

  .دون نفي منھ ـ رحمھ االله ـ للصفة الثابتة الله سبحانھ

 في كثیرالكاتبَ لم یكن أمیناً فیما نقلھ عن ابن أنَّ  من بیانھ، وھو أمر لا بدَّوھنا 
  :لھ تعالى قوتفسیر         )فقد اقتصر الكاتب على نقل ما یتعلَّق  )٤

ول، وھو إثبات الیدین الله، وھذه خیانة بالمعنى الثاني، وحذف ما یتعلَّق بالمعنى الأ
  :من الكاتب أصلحھ االله، ونصُّ ابن كثیر بتمامھ ھو قولھ

 :  ثم قال تعالى((                  )لواسع بل ھو ا: )٥
عنده خزائنھ، وھو الذي ما بخلقھ من إلاَّ  ما من شيء الفضل، الجزیل العطاء الذي

یھ في لیلنا ا نحتاج إل شيء مِمَّنعمة فمنھ وحده لا شریك لھ، الذي خلق لنا كلِّ
  : ونھارنا، وحضَرنا وسفرنا، وفي جمیع أحوالنا، كما قال     

                                  )٦(.  

                                                
  .٢٩الإسراء، آیة ) ١(
  .٢٣٧البقرة، آیة ) ٢(
  ).٣٤١ص (مختصر الصواعق المرسلة ) ٣(
  .٦٤ئدة، آیة الما) ٤(
  .٦٤المائدة، آیة ) ٥(
  .٣٤إیراھیم، آیة ) ٦(



 ٣٠

حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا : والآیات في ھذا كثیرة، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل
إنَّ : (رسول االله قال : أبو ھریرة قال ھذا ما حدَّثنا: ھ قالمعمر، عن ھمام بن منب

 سحَّاء اللیل والنھار، أرأیتم ما أنفق منذ خلق ،یمین االله ملأى لا یغیضھا نفقة
وعرشھ على الماء وفي یده : ، قالمینھیلم یغض ما في السموات والأرض، فإنَّھ 

جاه أخر) أنفق ینفق علیك: (یقول االله تعالى: ، وقال)خرى القبض، یرفع ویخفضالأ
محمد بن عن في الصحیحین البخاري في التوحید عن علي بن المدیني، ومسلم فیھ 

  .اھـ. ))كلاھما عن عبد الرزاق بھ رافع، و

ل إلى ا الكاتب فقد اقتصر في النقھذا نصُّّ ابن كثیر بتمامھ عند ھذه الآیة، أمَّ
 أھملھ الكاتب ي وفي ھذا الشطر الذيھمل الباق وأ))وفي جمیع أحوالنا  ... ((: قولھ
المتفق على صحتھ، وفیھ صراحة إثبات الیدین الله على  دیث أبي ھریرة ح

الوجھ اللائق بھ، ومن المعلوم من طریقة ابن كثیر في تفسیره تفسیر القرآن 
الكاتب إلاَّ أنَّ ت الیدین الله، بوبالحدیث، فأورد ـ رحمھ االله ـ ھذا الحدیث الدال على ث

لت قولھ شربھ وھواه، وھنا سؤال أطرحھ للكاتب، وھو إن أوَّحذفھ لكونھ لا یوافق م
نت قائل  بقدرتھ ونعمتھ، فما أ))الله ملأى  یمین ا((دیث الذي حذفتھ في ھذا الح 

 )) القبض یرفع ویخفض  وفي یده الأخرى(( في شطر الحدیث الآخر، وھو قولھ 
  ! بنعمتھ الأخرى؟أوخرى ھل یصح أن یكون المعنى بقدرتھ الأ

كثر من ة وكلام الصحابة والتابعین في أ ورد لفظ الید في القرآن والسنَّ((ولقد 
مائة موضع وروداً متصرِّفاً فیھ مقروناً بما یدلُّ على أنَّھا ید حقیقة من الإمساك 

 بالید والخلق بالیدین، القبض والبسط، والمصافحة والحثیات، والنضحوالطي، و
ه، وتخمیر طینة آدم بیده یده وغرس جنة عدن بیدكتب التوراة برة بھما، ووالمباش

یوم  رسول االله مینھ، وقیام اد بین یدیھ، وكون المقسطین عن یلعبووقوف ا
ة اخترت یمین ربي، وأخذ الصدق: قالالقیامة عن یمینھ وتخییر آدم بین ما في یدیھ ف

، وأنَّھ مسح  رحمتھ تغلب غضبھأنَّبیمینھ یربیھا لصاحبھا، وكتابتھ بیده على  نفسھ 
ین ربي، وكلتا یدیھ اخترت یم: اختر، فقال:  مفتوحتانظھر آدم بیده ثم قال لھ ویداه

 وبیده الأخرى یل والنھار،ھ ملأى لا یغیضھا نفقة، سحاء اللیمین مباركة، وأنَّ یمین
 ، وأنَّھ الأرضھ خلق آدم من قبضة قبضھا من جمیع وأنَّالقسط یرفع ویخفض،



 ٣١

 یطوي الأرض بالید القیامة، ثم یأخذھنَّ بیده الیمنى، ثمیطوي السموات یوم 
))لموسى بیده ھ خطَّ الألواح التي كتبھا الأخرى، وأنَّ

)١(.  

نت ا؟ وكیف أھلِّ فما أنت قائل أیھا الكاتب في ھذه المواضع ككثیروغیر ذلك 
  صانع بھا؟

  ھل ستؤمن وترضى وتسلم؟ أم ستغیر وتبدل وتحرِّف وتكذب؟

  . مریسیةةلأولى سلفیة، والثانین، اأمامك قاعدتا

بما إلاَّ  لا یوصف االله ((: ا القاعدة السلفیة، فھي قول الإمام أحمد ـ رحمھ االله ـأمَّ
))لا یُتجاوز القرآن والحدیث  ھ بھ رسولھ وصف بھ نفسھ أو وصف

)٢(.  

  إذا((: ا القاعدة المریسیة، فھي قول بشر المریسي إمام المعطلة لتلامیذهوأمَّ
لأخبار فادفعوھا بالتكذیب طوھم بالتأویل، وإذا احتجُّوا بااحتجوا علیكم بالقرآن فغال

((
  .، فاختر لنفسك أيَّ القاعدتین شئت، واالله الموعد)٣(

                                                
  ).٣٤٨ص (مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
  ).٥/٢٦(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٢(
  ).٣/١٠٣٨(الصواعق المرسلة لابن القیم : انظر) ٣(



 ٣٢

  فصل

 :  قولھ تعالى((): ٢٢ص (وقال الكاتب          )قال ابن )١ 
 : عن عكرمة، عن ابن عباسمة بن زید،الله بن المبارك عن أساوقد قال عبد ا: ثیرك
           ة ھو یوم القیامة، یوم كرب وشدَّ:  قال ...((.  

بن ، فقد حذف الحدیث الذي أورده اعلى القراءوھذا تلبیس من الكاتب : قلت
  .ق بھ جلَّ وعلا على الوجھ اللائات صفة الساق اللهكثیر في ھذا الموضع، وفیھ إثب

وقد قال  ... ((: قال ابن كثیر قبل الموضع الذي نقلھ الكاتب مباشرة ما نصُّھفقد 
 بن أبي ھلال، حدَّثنا آدم، حدَّثنا اللیث، عن خالد بن یزید، عن سعید: البخاري ھھنا

 النَّبيَّسمعت : ن عطاء بن یسار، عن أبي سعید الخدري قالعن زید بن أسلم، ع
لھ كلُّ مؤمن ومؤمنة، ویبقى مَن كان یسجد یكشف ربُّنا عن ساقھ، ف: (یقول 

، وھذا ))یسجد في الدنیا ریاء وسمعة، فیذھب لیسجد فیعود ظھره طبقاً واحداً 
رھما من طرق، ولھ ألفاظ وھو حدیث طویل الحدیث مخرَّج في الصحیحین وفي غی

  .مشھور

  .)٢( إلخ))... وقد قال عبد االله بن المبارك 

 صریح في إثبات الساق صفة الله على ما یلیق كثیرن فھذا الحدیث الذي أورده اب
  .بھ؛ لإضافتھ في الحدیث إلى االله، وھذا من إضافة الصفة إلى الموصوف

رآن الكریم بالحدیث، من منھج ابن كثیر في تفسیره تفسیر القأنَّ ومن المعلوم 
  . من أحسن طرق تفسیر القرآن كما في مقدمة تفسیرهویُعدُّ ذلك

ةً الله اتب ھذا الحدیث الصحیح الصریح الدال على ثبوت الساق صففلِمَ حذف الك
  .لال االله وكمالھجلَّ وعلا على ما یلیق بج

ر كلِّھ، فلِمَ  یورد كلام ابن كثیأنوأین الأمانة العلمیة في النقل؛ إذ الأمانة تقتضي 
  بَتَرَه الكاتب وأخذ منھ وترك؟

                                                
  .٤٢القلم، آیة ) ١(
  ).٨/٢٢٤(ر ابن كثیر تفسی) ٢(



 ٣٣

قال الشیخ المفسر صدیق حسن خان الحدیثَ مفسِّرٌ للآیة موضح لھا كما أنَّ مع 
 وقد أغنانا االله سبحانھ وتعالى في تفسیر ھذه الآیة بما صحَّ ((: في كتابھ فتح البیان

عت سم: ج البخاري وغیرُه عن أبي سعید الخدري قال، فقد أخررسول االله عن 
... ) یكشف ربُّنا عن ساقھ، فیسجد لھ كلُّ مؤمن ومؤمنة : (یقول رسول االله 

وإذا جاء نھر االله بطل نھل مَعْقل، وذلك لا یستلزم تجسیماً ولا : دیث، ثم قالالح
  .))... تشبیھاً، فلیس كمثلھ شيء 



 ٣٤

  فصل

 : في تفسیر قولھ تعالى) أي ابن كثیر( وقال ((): ١٩ص (قال الكاتب   

        )والثوري وغیر واحدبقوة، قالھ ابن عباس ومجاھد وقتادة : أي )١.  

 : ، قال تعالىالأید جمع ید في لغة التنزیل): والقائل الكاتب: (قلت      

                      )قال الفیروزآبادي صاحب القاموس )٢ ،
التمییز ، ثم أحال في الھامش إلى بصائر ذوي ))... الكف : الید: المحیط

  ).٣٨٤ ـ ٥/٣٨١(للفیروزآبادي 

ابن أنَّ  ب، أراد من خلالھ أن یوھم القراءوھذا تلبیس عجیب من الكات: قلت
  .ل الید بالقوة، فیكون شاھداً للكاتب في مشربھ بصحة وسلامة التأویلكثیر أوَّ

 : وعلى كلٍّ فالأید في لغة التنزیل ھو القوة، كما في قولھ سبحانھ      

           )٣( ،           )٤(.  

ھو :  أبو عبید عن الأصمعي((: قال) ١٤/٢٢٨(ففي تھذیب اللغة للأزھري 
 : عزَّ وجلَّالأید والآد للقوة، والتأیید مصدر أیَّدتھ، أي قویتھ، قال االله       

     وقُرئ ،  ُكَتُإذ أَیَدقویتك:  أي.  

 : عزَّ وجلَّوقال االله                     )وقال أبو )٥ ،
د إیاداً إذا صار ذا أید، وقد تأید، وقد إدت أیداً أي آد یئید إذا قوي، وأید یؤیِّ: الھیثم
  .قویت

  .))... ھ، وھما إیاداه وإیاد كل شيء ما یقوى بھ من جانب: ال اللیثوق

:  آد یئید أیداً((: بل یقول الفیروزآبادي نفسھ ـ الذي نقل عنھ الكاتب ـ ما نصُّھ
دتھ تأییداً، فھو مؤیِّد ، كالأید، وآیدتھ مؤایدة، وأیَّالصلب والقوة:  وقوي، والآداشتدَّ

                                                
  .٤٧الذاریات، آیة ) ١(
  .١٩٥عراف، آیة الأ) ٢(
  .١٧ص، آیة ) ٣(
  .١١٠المائدة، آیة ) ٤(
  .٤٧الذاریات، آیة ) ٥(



 ٣٥

))... ید بھ من شيء، والمعقل والستر ما أُ: ومؤیَّد، قویتھ، وككتاب
)١(.  

في آیة الذاریات مصدر للفعل آد بمعنى قوي، ) أید(أنَّ م ضح بما تقدَّوقد اتَّ
  : في قولھ تعالى) أید(بخلاف             فھي جمع ید .  

ة علم ج عن قلَّوقد جعلھما الكاتب من باب واحد، وھذا لا شكَّ خلط وتلبیس نات
  . قد أوَّل شیئاً من الصفاتكثیرابن أنَّ  سوء قصد، والمراد منھ كما أسلفت إیھام أو

معنى قولھ أنَّ  وزعم بعض الجھمیة ((: ة ابن خزیمة إذ یقول إمام الأئمَّورحم االله
 الید ھي القوة، وھذا من التبدیل أیضاً، وھوأنَّ بقوتھ، فزعم : أي) خلق االله آدم بیدیھ(

ى الأَیْد في لغة العرب، لا الیَد، فمَن لم یُفرِّق بین ما تُسمَّجھل بلغة العرب، والقوة إنَّ
الیَد والأیْد فھو إلى التعلیم والتسلیم إلى الكتاتیب أحوج منھ إلى الترؤس والمناظرة 

 ...((
)٢(.  

                                                
  ).٣٣٩ص (القاموس المحیط ) ١(
  ).٨٧ص (التوحید ) ٢(



 ٣٦

  فصل

  أقدِّم منھج السلف الصالح في آیاتأن لھذا أردتُ ((): ٩ص (قال الكاتب 
 في كثیرمام الحافظ ابن  إمام عظیم من أئمة السلف، وھو الإالصفات، كما نقلھ

  .))... تفسیره القیم 

مد عادل عزیزة  وقام الشیخ مح((): ٢ص (انع في تقدیمھ للكتاب وقال عیسى الم
 غموض أو، ونقل ما قالھ ابن كثیر في تفسیره حولھا بغیر لبس بتتبع آیات الصفات

  .))ستوعبة جزة ومفي رسالة مو

 ولقد نھض زمیلنا الشیخ ((): ٤ص (وقال وھبي غاوجي في تقدیمھ للكتاب 
محمد عادل عزیزة الكیالي الحسیني بجمع كلام عَلَم من أعلام المسلمین مشھور 

االله عني الحافظ إسماعیل بن كثیر ـ رحمھ لم مشھود لھ بالفضل والاستقامة، أبالع
  .))ف في صفات االله تعالى ال السلتعالى ـ فجمع في تفسیره أقو

صوص ووجازتھا كثیراً من الن لقد أدخل الكاتب في رسالتھ رغم صغرھا :قلت
التي لیست من كلام ابن كثیر، ولا من كلام السلف، بل ھي من كلام أناس عُرفوا 

نقل عن ) ٢٠ ـ ١٩ص (بالتأویل الباطل والتأثر ببعض المناھج الكلامیة، ففي 
 ـ ٢٥ص (ل عن ابن جماعة، وفي نقل مطوَّ) ٢٢ ـ ٢٠ص (الفیروزآبادي، وفي 

نقل عن القرطبي أیضاً، وكلام ) ٢٩ص (نقل مطوَّل عن القرطبي، وفي ) ٢٦
ا فارقوا فیھ أھل السنَّة والجماعة، وباینوا في ھؤلاء الذي نقلھ الكاتب عنھم، ھو مِمَّ

بات، بینا ما نقلھ مسلك أھل السنَّة والجماعة في الصفات ھو الإثنَّ إطریقتھم، حیث 
الكاتب ھنا عن ھؤلاء كلھ من التأویل الباطل للصفات، فلست أدري لِمَ ھذا التلبیس 

 عقیدة الإمام ابن كثیر من أئمة السلف الصالح في آیات ((والتدلیس، یعنون للكتاب بـ 
 ثم یُقحم في الكتاب نقولاً ھي لیست من كلام ابن كثیر ولا من كلام ))الصفات 
صالح، بل ولیست على منھجھم ولا على طریقتھم، ولست أدري لِمَ ھذه السلف ال

م ي التألیف، أ العلمیة والنزاھة فذا من الأمانةھل ھالمخادعة للقراء والتلاعب بھم، و
  !من اللبس والغموض والتدلیس؟

الكاتب غفل أو تغافل فما بال المقرِّظان لھ ساكتین مقرِّین؟ وعلى إنَّ وإذا قیل 
ة وعن القرطبي مخالف لمعتقد تب عن الفیروزآبادي وعن ابن جماع نقلھ الكاكلٍّ فما



 ٣٧

تھا الله على الوجھ جماعة في الصفات، والمتمثل بإثباة والابن كثیر ومعتقد أھل السنَّ
  . تكییف أو تمثیلأواللائق بھ دون تعرض لھا بتأویل أو تعطیل 

الید من أطراف : لالكف، وقی: د الی((: ب أنَّھ قالي نقل عنھ الكاتفالفیروزآبادـ  ١
ھم یجمعونھا على أید، الأصابع إلى الكتف، وأصلھا یدي، إنَّما قلنا أصلھا یدي لأنَّ

 : قال تعالى               )١(.  

 : وقولھ تعالى         )ي  عن تولیھ لخلقھ باختراعھ الذعبارة )٢
جلُّ الجوارح التي یتولى بھا الفعل فیما  لفظ الید إذ ھي ألھ تعالى، وخصَّ إلاَّلیس 

  .بیننا؛ لیتصوَّر لنا اختصاص المعنى، لا لنتصوَّر منھ تشبیھاً

 : وقولھ          )نعمتھ ونصرتھ وقوتھ: ، قیل)٣.  

 : وقولھ         )تھ تھ وید منَّید نعم: أي )٤((.  

ھل البدع، حیث ا عن الفیروزآبادي ھو على طریقة أفھذا الذي نقلھ الكاتب ھن
أوَّل الیدَ بالنعمة والقوة والنصرة، فأین ھذا من طریقة أھل السنة والجماعة، وأین 

  !ھذا من طریقة ابن كثیر الذي التزم الكاتب نقل معتقده؟

  :فلھ ثلاثة أجوبة:  قولھ تعالى((: نقل عنھ الكاتب قولھوابن جماعة ـ  ٢

: المراد مزید العنایة بنعمھ علیھ في خلقھ وإیجاده وتكریمھ، كما یُقالأنَّ  :أحدھا
  .خذ ھذا الأمر بكلتا یدیك

  .المراد بیدي القدرة، وثُنِّیت مبالغة في عظم القدرةأنَّ : الثاني

ناه لما خلقت أن یكون ذكر الیدین صلة لقصد التخصیص بھ تعالى ومع: الثالث
 : مري، ومنھ قولھ تعالىأنا دون غیري من الملائكة بأ          

)القدرة، لم یكن ) بخلقت بیدي(إن كان المراد : نت، فإن قیلمت أبما قدَّ: ، أي)٥

                                                
  .١٩٥الأعراف، آیة ) ١(
  .٧٥ص، آیة ) ٢(
  .١٠الفتح، آیة ) ٣(
  .٧٤المائدة، آیة ) ٤(
  .١٠الحج، آیة ) ٥(



 ٣٨

   الخلق كلھم بقدرتھ؟نَّزیة؛ لألآدم م

 : تي ذكرنا، وكذلك قولھ تعالىنواع الالمراد مزیتھ بالخلق في الإكرام بالأ: قلنا
                                  )فلیس ، )١

ه، بل باعتبار ما جعل في خلقھا من ة على غیرھا باعتبار الخلق وحدمزیَّللأنعام 
  .المنافع المعدومة في غیرھا

  جمع، وقد ثنیت وجمعت؟قدرة شيء واحد لا یُثَنَّى ولا یُفال: یلفإن ق

مالك بذاك یدان، وفي : لعرب بذلك بقولھمھذا غیر ممنوع، فقد نطقت ا: قلنا
ة، ، فثنوا عند قصد المبالغ)لھمما لأحد یدان بقتا: (الحدیث عن یأجوج ومأجوج

 : قد جاءوأیضاً ف     وجاء ،          ، وجاء        ،
 وجاء      فلو لم یحمل على القدرة وحمل على الظاھر لزم من تصویر ذلك 

  . اھـ))ما یتعالى االله عنھ 

وفي ھذا الذي نقلھ الكاتب عن ابن جماعة ما في سابقھ من تأویل النص وصرفھ 
ف طریقة السلف الصالح رحمھم االله، عن ظاھره بأوجھ متعسِّفة، وطرق متكلَّفة تخال

ومَن مِن السلف وقع ! حمھ االله؟ھذا النقل الباطل بمعتقد ابن كثیر السلفي رفما علاقة 
 ھذه التأویلات الفاسدة والتخرصات الكاسدة في حمل كلام االله على معان بعیدة في

حمد أو غیرھم  الشافعي أو أأووفھوم متكلَّفة، فھل قال بھذا القول الأوزاعي أو مالك 
  .عى الكاتب لزوم طریقھم وسلوك جادتھممن أئمَّة السلف الذین ادَّ

 : ھ قال في تفسیر قولھ تعالىأنَّوالقرطبي نقل عنھ الكاتب ـ  ٤     

   )قال ابن عباس ((: ما نصُّھ )٢           ،إذا عصیتموه 
  رهتقدی: وقیل         وسلطانھ وعرشھ ومملكتھ، وخصَّ  قدرتھ 

لا من یعظمونھ الذي تنفذ قدرتھ في السماء الإلھ أنَّ  ملكھ تنبیھاً على السماء وإن عمَّ
إلى جبریل وھو الموكَّل بالعذاب : ھو إشارة إلى الملائكة، وقیل: في الأرض، وقیل

  .وم لوط علیھم السلامالذي خسف بقرى سدوم من ق

                                                
  .٧١یس، آیة ) ١(
  .١٦الملك، آیة ) ٢(



 ٣٩

 : أأمنتم من فوق السماء، كقولھ: وقال المحققون: ثم قال        

)لا بالمماسة والتحیز، لكن بالقھر والتدبیرفوقھا: أي )١ ،.  

 : معناه أأمنتم من على السماء، كقولھ تعالى حكایة على لسان فرعون: وقیل
             )ھ مدبرھا ومالكھا، كما یُقال أنَّعلیھا، ومعناه : ، أي)٢

  .والیھا وأمیرھا: فلان على العراق والحجاز، أي

إلاَّ نتشرة، مشیرة إلى العلو، لا یدفعھا خبار في ھذا الباب كثیرة صحیحة موالأ
  جاھل معاند، والمراد بھا توقیره وتنزیھھ عن السفل والتحت، ووصفھأوملحد 

ما نرفع ھا صفات الأجسام، وإنَّنَّماكن والجھات والحدود؛ لأبالعلو والعظمة لا بالأ
الأیدي بالدعاء إلى السماء لأنَّ السماء مھبط الوحي، ومنزل القطر، ومحل القدس، 

ھ خلق الأمكنة وفوقھا عرشھ وجنتھ، كما جعل االله الكعبة قبلة الدعاء والصلاة، ولأنَّ
ان ولا مكان لھ ولا زمان،  وكان في أزلھ قبل المكان والزموھو غیر محتاج إلیھا،

  . اھـ))ن على ما علیھ كان وھو الآ

 نقلھ الكاتب عن القرطبي في فھم الآیة ـ وغیر خاف ما فیھ ان بین ھذا الذيفشتَّ
من تعسف وتكلُّف ـ وبین ما نقلھ الكاتب عن ابن كثیر رحمھ االله، فقد نقل الكاتب 

 : سیر الآیة قولھعن ابن كثیر في تف                    
)ما وكلُّھم لھ من في السماء وإلھ من في الأرض، یعبده أھلھھو إ:  أي((: )٣

  . اھـ))خاضعون لھ أذلاء بین یدیھ 

قرآن  التي نزل بھا الفھذا ھو التفسیر السدید للآیة الموافق لمقتضى لغة العرب
االله معبود من في أنَّ الكریم، إذ الإلھ في اللغة ھو المعبود، فمعنى الآیة على ھذا ھو 

  .السماء ومن في الأرض، یعبده ویذل لھ من فیھما

 : نقل الكاتب أیضاً عن القرطبي أنَّھ قال في تفسیر قولھ تعالىـ       

                  )في طاعة االله، وقال :  قال الحسن((: )٤
                                                

  .٢التوبة، آیة ) ١(
  .٧١طھ، آیة ) ٢(
  .٨٤الزخرف، آیة ) ٣(
  .٥٦الزمر، آیة ) ٤(



 ٤٠

: یعني القرآن والعمل بھ، وقال أبو عبیدة: أي في ذكر االله عزَّ وجلَّ، وقال: الضحاك
       القرب والجوار، یُقال فلان : الجنب: في ثواب االله، وقال الفراء:  أي

 في جواره، ومنھ : یعیش في جنب فلان أي         )على ما : أي )١
 تركت من أمر االله،: رفةوقال ابن ع.  وھو الجنةفرَّطت في طلب جواره وقربھ،

  . اھـ))عت من أمر االله أي ضیَّ: وكذا قال مجاھد

ما صلة ھذه النقول عن القرطبي وغیره بذكر عقیدة ابن كثیر في : والسؤال ھنا
  !الصفات؟

 یتقیَّد بذكر كلام ابن أنفاء بالأمانة والتزاماً بما وعد فكان واجباً على الكاتب و
 عقیدة الإمام الحافظ ابن ((كثیر دون غیره، وإلاَّ فما الحاجة إلى عنونة الكتاب بـ 

 إن كان سیقحم مع كلامھ كلام غیره، ولو كان ما نقلھ عن غیره موافقاً لقولھ ))كثیر 
ا یخالف معتقده، فھذا نوع تدلیس ومعتقده لھان الخطب، لكن أن ینقل عن غیره م

  .وتلبیس ولا شك

                                                
  .٣٦النساء، آیة ) ١(



 ٤١

  فصل

 ولقد قصدت بنشر ھذا العمل تضییق ((: وقول الكاتب المتقدِّم في أول الكتاب
شقة الخلاف بین المسلمین، وإماتة الحفائظ والأضغان، فقد بلینا في ھذا العصر 

لقاب وافتراء تِّھام ونبز بالأا أصابھم من اصاب كثیراً من علماء أھل السنة موأ
ي آیات الصفات بقول مالك وأحمد ضلیل وتكفیر ومسبَّة وغیر ذلك لقولھم فوت

  .))... والشافعي 

ھو في الحقیقة لیس من كلامھ، بل من كلام شیخھ وھبي غاوجي في مقدمة 
، فقد قال فیھ )١(تحقیقھ لكتاب إیضاح الدلیل في قطع حجج أھل التعطیل لابن جماعة

ن ر ھذا العمل توسیع شقة الخلاف بی ولا واالله ما یقصد بنش((: غاوجي ما نصھ
المسلمین أو إثارة الحفائظ والأضغان بینھم، فقد بلینا بھا في ھذا العصر وأصاب 

وافتراء وتأویل ومسبة ) كذا(ھام ونبذ من اتِّكثیراً من علماء أھل السنة ما أصابھم 
 ـ ما أصابھم وإلى االله تعالى وغیر ذلك من مخالفیھم ـ وھم إخوانھم من أھل السنة

  . اھـ))المشتكى 

انطوت  التزام بما أو وھذه الكلمة في الواقع اعتاد ھؤلاء وضعھا دون تقید :قلت
سب السلف : علیھ، وإلاَّ فالحامل حقیقة لھذه الرایة الھوجاء والضلالة النكراء ـ أعني

لتعطیل والتجھم في والطعن فیھم ـ ھو شیخھم الأول وأستاذھم المؤسس حامل رایة ا
ھذا العصر محمد زاھد الكوثري، الذي كثیراً ما یشیدون بھ ویشیرون إلى ما 

  .بالشیخ العلامة المحقق الفاضل، ویصفونھ )٢(یسمونھ بتحقیقاتھ

ل في الحقیقة لرایة سب السلف والنیل منھم والطعن امفھذا الكوثري ھو الح
یر من السبِّ والطعن واللعن، بل د كتاباتھ بركام ھائل وزخم كبفیھم، وقد سوَّ
دٍّ یقصر دونھ الفسقة  إلى حوالجماعةین وعلماء أھل السنة ة المسلموالتكفیر لأئمَّ

                                                
  ).٤ص () ١(
انظر على سبیل المثال نقول وھبي غاوجي عن الكوثري في ھامش الصفحات التالیة من ) ٢(

، ١٠٠، ٩٣، ٨٢، ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٧٢، ٥٦، ٥١، ٤٦، ٤٥، ٣١ص : (كتاب إیضاح الدلیل
٢٠٧، ١٧٩، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٥، ١٥٨، ١٥٣، ١٢٦، ١٢٤، ١١٧، ١١٥، ١٠٣ ،
  .، فھذه النقول الكثیرة تدلُّ على الارتباط الوثیق بین الشیخ والتلامیذ)٢١٥، ٢٠٩



 ٤٢

  :مة السلف ما یليومن أمثلة طعونھ في أئ!! والسفھاء ومن لا دین عندھم ولا حیاء

 ((، )) المسكین  المجسم((ھ  ـ قولھ في الإمام الحجة عثمان بن سعید الدارمي بأن١َّ
  !!)) صاحب العقل الوثني ((، ))ھذا الأخرق 

وھو الأعمى ...  والدارقطني ھو الذي یھذي ((: ارقطنيام الد ـ قولھ في الإم٢
  .))المسكین بین عور، حیث ضلَّ في المعتقد تابع للھوى في الكلام على الأحادیث 

 ((ھ ة بأنَّ ـ قولھ في الإمام المحدِّث الحافظ أبي نصر السجزي صاحب الإبان٣
 التیس ((، و)) اللعین الطرید المھین الشریر ((، و))المنافق الحاقد بجھلھ عن الحقائق 

 ((: ، وقال))ا الجاھل الغر المتمادي في الجھل ((، و)) الرذل الخسیس الأحقر ((، و))
  .))فعلیھ لعائن االله تترى واحدة بعد واحدة 

 وقع الاتفاق ((، ))كفره مجمعاً علیھ  صار ((:  ـ قولھ في شیخ الإسلام الحراني٤
 الماجن ((، )) لیس من الفرق الثلاث والسبعین ((، ))على تضلیلھ وتبدیعھ وزندقتھ 

یر ذلك من صنوف ، وغ)) مفتر ((، ))اك  أفَّ((، )) الخبیث ((، )) مارق ((، ))المتجرئ 
  .السباب والشتائم

، )) رغم تبریھ منھ  مجسِّم اعتقاداً((ھ  ـ قولھ في الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ بأن٥َّ
 لا یفھم من علم أصول الدین نقیراً ((، )) عنده نزعة خارجیة ((، )) من الحشویة ((

  .))ولا قطمیراً 

 حمار أو تیس ((، )) كافر أو حمار ((: ـ رحمھ االله ـ ـ قولھ في الإمام ابن القیم ٦
 بلغ من كفره ((، )) الزائغ ((، )) النجس ((، )) الوسخ ((، )) الملعون ((، )) الملحد ((، ))

، إلى غیر ذلك من )) أخزاه االله ((، )) لعنھ االله ((، ))وز السكوت علیھ مبلغاً لا یج
السباب والشتائم التي یقصر عنھا السفھاء والفسقة، ویكفیك في ذلك النظر في كتابھ 

  !! لترى العجب العجاب)) تبدید الظلام ((

یة سبِّ السلف أیُّھا التلامیذ، ومَن الذي یفتري ویلعن ویضلل فمَن الحامل لرا
ر أئمَّة الدِّین، ألیس شیخكم وأستاذكم؟ وھل عھدتم مثل ھذا اللسان السلیط والقلم یكفِّو

  !البذيء عند أحد غیر ھذا الشیخ؟ ألا تتقون االله؟



 ٤٣

  فصل

لھمام ابن تیمیة وابن كثیر الذي تنقلون معتقدَه ھو تلمیذ لشیخ الإسلام والعلَم ا
ابن تیمیة وتلامیذه مطعون فیھم وفي أنَّ الحراني رحمھ االله، وفي نظر شیخكم 
 والقضاء م في نظره أعوان في ھدم الإسلامعدالتھم، غیر موثوق بعلمھم، بل ھ

  .علیھ

 من  وكم أضلَّ((): ١٤٠ص ( قیل شیخكم الكوثري في ھامش السیف الصقال 
  .))... قیامة لا یغبط علیھ خلطائھ ولھم معھ موقف یوم ال

 ابن تیمیة وتلمیذه ابن في حقِّ) ٣٩ص (وقال أیضاً في ھامش السیف الصقیل 
 كأنَّھ وشیخھ كانا یحاولان القضاء على البقیة من الإسلام ومن علوم ((: القیم

إتماماً لما لم یتم بأیدي المغول، لكنھما قضیَا على أنفسھما ومداركھما قبل  ،الإسلام
ة باسم السنة، وعلى عقول الناس باسم النظر، عاملھما االله ضیا على السنَّأن یق

  .))سبحانھ بعدلھ 

 الأول وھذه مكانتھم، خكملإسلام ابن تیمیة وتلمیذه عند شیفھذا حال شیخ ا: قلت
  :نتم بین أمرین لا مناص من أحدھماوعلى ھذا فأ

، یع تلامیذ ھذه المدرسةتیمیة وجما البراءة من ابن كثیر ومن شیخھ ابن  ـ إم١َّ
ة وإلحاد وتجسیم وعقائد كفریة عند ومن جمیع ما یعتقدونھ؛ لأنَّھم أھلُ باطل ووثنیَّ

  .شیخكم الأول

لیھ في كلِّ واد، والتشرید بھ  ـ أو البراءة من شیخكم الأول، وإعلان النكیر ع٢
  .تبھ ومؤلفاتھفي كلِّ ناد، والتحذیر من ك

 إلى رشد، وثوب إلى عدل، وھو ما نؤمِّلھ ثاني عوداختیاركم الأنَّ ولا شكَّ 
  .ه، واالله وحده الموفِّقرجوون

والحمد الله أوَّلاً وآخراً، والشكر لھ ظاھراً وباطناً، وصلى االله وسلم وبارك وأنعم 
  .على عبده ورسولھ نبیِّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین



 ٤٤

  المحتویات

  .......................................................................................المقدمة

  .................................... كتابھ المردود علیھعلى الكاتب فيمجمل المؤاخذات 

  .....................بیان أنَّ جمع الأمة لا یكون إلاَّ بالعودة الصادقة إلى الكتاب والسنة

  .......................................................................البدع تفرِّق ولا تجمع

  .........................................الرد في النزاع یكون إلى الكتاب والسنة لیس إلاَّ

  .................................................نقل عظیم عن الإمام أبي القاسم اللالكائي

  ....................................حذیر الكاتب من مسبة علماء السنة ووقوعھ في ذلكت

  ................مات أھل البدع الاضطراب وكثرة التناقض والتلون في دین االلهمن علا

  ..................................................................من علامات الفرقة الناجیة

ا الانتقادات، ھل العلم، ثم یوجھون إلیھالبدع في كتبھم بتر وتحریف نصوص أمن طرق أھل 

  ......................................................................لكووقوع الكاتب في ذ

  .............................................منھج أھل السنة والجماعة في إثبات الاستواء

  ..............ى الحقیقة إثباتاً بلا تمثیل وتنزیھاً بلا تعطیلالسلف یثبتون الصفات الله عل

  ................................................................التفویض نوعان، وبیان ذلك

  ..............بیان أنَّ مقصود الكاتب برسالتھ تقریر صحة التأویل والتفویض الباطلین

زعم الكاتب أنَّ رسالتھ جمعت شتات أقوال ابن كثیر في الصفات، وبیان عدم صحة ذلك، مع 

  ....................مة في الصفات قد أھملھا الكاتبإیراد جملة من أقوال ابن كثیر المھ

  ...ات الصفات لیس مروقاً ولا ضلالاًالرد على الكاتب في دعواه أنَّ التأویل لبعض آی

  ............ھ تلاعب بالنصوص وانتھاك لحرماتھابیان خطر التأویل وشدة ضرره وأنَّ

  ))مروھا كما جاءت بلا كیف  أ((م إدراكھ لمراد السلف بقولھم سوء فھم الكاتب وعد

 للسلف باطل لم یقل بھ أحد من السلف مطلقاًھ قولاً انتصر لھ الكاتب وظنَّالتفویض الذي أنَّ بیان

...............................................................................................  

  ..........................ذكر نقلین عن شیخ الإسلام في بیان منھج السلف في الصفات

  .......لف نسب تفویض معاني الصفات إلى السذكر بعض المحاذیر التي یقع فیھا من

  .............................))بلا كیف  أمروھا كما جاءت ((: راد السلف بقولھمبیان م

  .....................بیان المراد بقول بعض السلف عن نصوص الصفات أنَّھا لا تفسَّر

    تلبیس الكاتب بإیراده عدة نصوص عن ابن كثیر أوھم بعرضھا أنَّھ أوَّلَ بعض الصفات



 ٤٥

 : ن ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالىعدم أمانة الكاتب فیما نقلھ ع          
...............................................................................................    

سنة وكلام الصحابة والتابعین في والفي القرآن ) الید( ابن القیم في بیان ورود لفظ نقل مھم عن

  ..............ھا حقیقةیھ مقروناً بما یدل على أنَّ فأكثر من مائة موضع وروداً متصرفاً

 : عدم أمانة الكاتب فیما نقلھ عن ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى        
...............................................................................................    

  ..................وھم أنَّ ابن كثیر أوَّل الید بالقوةب أراد من خلالھ أن ییس من الكاتتلب

رغم صغرھا جملة من النصوص التي لیست من كلام ابن كثیر، بل إدخال الكاتب في رسالتھ 

)) في آیات الصفات كثیر عقیدة ابن ((من كلام أناس عُرفوا بالتأویل، مع أنَّ عنوان رسالتھ 

...............................................................................................  

 مسبة السلف، وبیان أنَّ الحامل لھذه الرایة الھوجاء ھو تحذیر الكاتب وشیخھ وھبي غاوجي من

  ..................................................................شیخھم وأستاذھم الكوثري

  ......................... وإشادتھم بھ وكثرة نقولھم عنھاحتفاء ھؤلاء التلامیذ بالكوثري

سبتھ لھم إلى حدٍّ یقصر عنھ ة السلف ومالإشارة إلى بعض الأمثلة من طعون الكوثري في أئمَّ

  ............................................. ولا حیاءالفسقة والسفھاء ومن لا دین عندھم

عون فیھم وفي ثیر في نظر شیخ ھؤلاء الكوثري مطبیان أنَّ حال ابن تیمیة وتلامیذه ومنھم ابن ك

  ................................................................عدالتھم وغیر موثوق بعلمھ

ا البراءة من ابن كثیر وشیخھ ابن تیمیة وجمیع تلامیذ ھذه إمَّ: إلزام ھؤلاء التلامیذ بأحد أمرین

  .........ذھم المؤسس محمد زاھد الكوثري البراءة من شیخھم الأول وأستاأوالمدرسة 

 ........................................م على خیر الأناممد االله والصلاة والسلاالختام بح


